
اسم الباحث:  م. رسل فيصل دلول

جهة الإنتساب:الجامعة العراقية / كلية القانون والعلوم السياسية 

Auther’s name: Instr. Russell Faisal Dalloul

Affiliation: Al-Iraqia University / College of Law and Political Science

E-mail:rasoalfaecal@gmail.com

)covid19( السياسة الوقائية ودورها في مواجهة جائحة كورونا
Preventive policy and its role in facing the Corona 
pandemic )Covid 19)

Doi. https://doi.org/10.61279/0mnksv66
رقم العدد وتاريخه: العدد الثاني والعشرين - تشرين الاول - 2023

تاريخ الاستلام: 2023/6/13 

تاريخ القبول: 2023/8/20

تاريخ النشر: 25 تشرين الاول 2023

Issue No. & date: Issue 22 - Oct. 2023
Received: 13/6/2023   
Acceptance date: 20/8/2023
Published Online: 25 Oct 2023

     حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون 

والعلوم السياسية في الجامعة العراقية

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر )كلية القانون والعلوم 

السياسية - الجامعة العراقية(

نسَب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الحقوق والترخيص

         Printing rights are reserved to the Journal

 of the College of Law and Political Science at

Aliraqia University

 Intellectual property rights are reserved to the

author

 Copyright reserved to the publisher (College of

Law and Political Science - Aliraqia University)

 Attribution – NonCommercial - NoDerivs 4.0

International

 For more information, please review the rights

and license

work type: research paper
discipline: special law  ,administrative law

نوع العمل العلمي: بحث
مجال العمل: قانون خاص  - قانون الاداري





  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الخامسة2023 العدد )22(

175

الملف القانوني

تاريخ التقديم 2023/6/13       تاريخ القبول 2023/8/20

تاريخ النشر 2023/10/25

السياسة الوقائية
)covid19( ودورها في مواجهة جائحة كورونا

Preventive policy and its role in 

facing the Corona pandemic (Covid 19)

م. رسل فيصل دلول

الجامعة العراقية / كلية القانون والعلوم السياسية

Instr .Russell Faisal Dalloul

Al-Iraqia University / College of Law and Political Science

rasoalfaecal@gmail.com





  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الخامسة2023 العدد )22(

177

الملف القانوني

المستخلص
 في ظــل الظــرف الصحــي والاقتصــادي الــذي عاشــته كل دول العــالم ومــن ضمنها العــراق والذي 

تمثــل بانتشــار جائحــة كورونــا) covid 19 ( والــذي شــكل نوعًـــا مـــن عـــدم الاســـتقرار والإربــاك ؛ وإنَ 

هــذا بــدا لنــا واضحًــا وبشــكل جــي في جميــع نواحي الحيــاة المختلفـــة، وبالأخــص الجانب التشــــريعي 

؛ وقــد تــم اتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات العاجلــة لمواجهــة تبعــات هــذه الجائحــة , وكان برفقــة 

 ,)19 covid( ــا ــروس كورون ــن ف ــة م ــة واحترازي ــرى وقائي ــراءات أخ ــة , إج ــراءات العاجل ــذه الإج ه

وكان هــذا بنــاءً عــى قواعــد الإعــلان المنظــم للصحــة العامــة لســنة 2005, وبهــذا فــإنَ جائحــة كورونــا 

نجدهــا قــد أثــرت  بالسياســة الجزائيــة مــن خــلال التعليــات والقــرارات التــي اتخذتهــا الحكومــة مــن 

أجــل إقــرار التدابــر اللازمــة ووضــع السياســات للوقايــة مــن هــذه الجائحــة .

الكلــات المفتاحيــة : السياســة الوقائيــة , الحجــر الصحــي ، كوفیــد 19 ، حالــة الطــوارئ , نقــل 

العــدوى ، التعریــض للخطــر .

Abstract                                                                                                              
In light of the health and economic situation experienced by all countries of the 

world ,including Iraq ,which is represented by the spread of the Corona pandemic 
)Covid ,(19 which is characterized by instability and confusion .Let us know it clearly 
in all the different areas of life ,especially the legislative aspect .Urgent measures 
were  taken  by  my  group  to  confront  the  repercussions  of  this  epidemic  ,and  in 
addition to these urgent measures ,other preventive and precautionary measures 
against the Corona virus) Covid ,(19 and this was based on the rules of periodic 
announcement  to  the  public  .Health  for  the  year  ,2005  and therefore  the  Corona 
epidemic affected many people ,and I write about the concerns of the general penal 
policy related to criminalization and punishment in order to establish the necessary 
procedures and develop policies to prevent this epidemic.

Keywords  :preventive  policy  ,quarantine  ,Covid  ,19-state  of  emergency, 
infection  transmission  ,exposure  to  danger.
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مقدمة
الحمــد للــه رب العالمــن والصــلاة والســلام عــى أشرف الخلــق نبينــا محمــد وعــى الــه وصحبــه 

ــة عــام 2019 عــدداً  ــة في نهاي ــا عندمــا أقــرت منظمــة الصحــة العالمي ــدأت جائحــة كورون أجمعــن ب

ــح  ــذي أصب ــا وال ــك بســبب تفــي فــروس كورون ــة وذل ــر الاحترازي ــة والتداب مــن الإجــراءات الوقائي

بعــد ذلــك جائحــة ؛ وهــي جائحــة كورونــا )كوفيــد-19( ومــدى التأثــر الــذي خلفتــه هــذه الجائحــة 

ــة  ــا الدول ــي اتبعته ــي والسياســة الت ــب التشريع ــاة  وبالأخــص عــى الجان ــف مجــالات الحي في مختل

ــا كان  ــاضر , ولم ــا الح ــتمرة إلى وقتن ــا مس ــا وتداعياته ــت آثاره ــا زال ــي م ــر والت ــذا الخط ــة ه لمواجه

ــة مــن القانــون هــو تنظيــم وتقويــم ســلوك الأفــراد في المجتمــع في إي زمــان ومــكان  الهــدف والغاي

ومــع أي ظــروف تحيــط بهــم ؛ فقــد ارتأينــا في موضــوع بحثنــا هــذا أن نناقــش تأثــرات هــذه الجائحــة 

في المنظومــة القانونيــة معتمديــن في ذلــك أســلوب المنهــج الوصفــي الــذي يقــوم عــى أســاس دراســة 

المشــكلة أو الظاهــرة محــل البحــث بطريقــة علميــة أو فنيــة للوصــول إلى التفســرات المنطقيــة لهــا , 

و قــد كانــت قلــة المؤلفــات و الدراســات بخصــوص هــذا الموضــوع لحداثتــه واســتمرار آثــاره مــن أهــم 

ــذي يعيشــه  ــوني ال ــا للتعريــف بالواقــع القان ــةٍ من ــا في محاول ــه في بحثن ــا لتناول الأســباب التــي دفعتن

ــائي والقضــاء في تفســر  ــه رجــال الفقــه الجن ــذي يبذل ــاء و الجهــد ال العــالم في ظــل تفــي هــذا الوب

الظــروف الاســتثنائية وحالــة الطــوارئ التــي يمــر بهــا العــالم و تكييــف هــذه الظــروف وفــق نظريــات 

ــد-19( ,  ــي )كوفي ــل تف ــالم في ظ ــب دول الع ــذي تعيشــه أغل ــع ال ــاشى والوض ــبة تت ــة مناس قانوني

متبعــن في ذلــك خطــة علميــة تقــوم عــى أســاس التعريــف بالسياســة الوقائيــة أولاً , ومــا المقصــود 

بهــا مــن ثــم اســتعراض علمــي مبســط للتعريــف بهــذه الجائحــة للإحاطــة بأهــم جوانبهــا و تأثراتهــا.

أهمية البحث :-
إنَ أهميــة  البحــث هــو التعــرف عــى السياســة والتدابــر التــي تــم اتخاذهــا لمواجهــة هــذه 

الجائحــة  في ردع بعــض الأفــراد الذيــن يتصفــون بالإهــال وعــدم المبــالاة وكذلــك توفــر حايــة فاعلــة 

ــا  ــا وحقيقيً لحيــاة ألأفــراد وســلامتهم الجســدية قبــل أن يتحقــق أي ضرر وسيُشــكّل تجديــدًا تشريعيً

في إرســاء سياســة جنائيــة وقائيــة تقــوم عــى تجريــم الســلوك الخطــر ذاتــه ومعاقبــة الإفــراد الذيــن 

يرتكبونــه قبــل حــدوث أي ضرر ملمــوس يمــسّ حــق الأفــراد في الحيــاة أو في الســلامة الجســدية , اي 

تجريــم الســلوك الضــار, فضــلًا عــن ذلــك قلــة الكتابــات والدراســات الســابقة بخصــوص هــذا الموضــوع 

قــد أعطــت للموضــوع أهميــة أخــرى , فضــلًا عــن أنً الصعوبــات الكثــرة  التــي قــد تواجــه الباحثــة 

ــاط  ــة وارتب ــة مصــادره الفقهي ــه الفلســفية ولقل ــة في هــذا الموضــوع لأســباب تعلقــت بطبيعت للكتاب

البحــث بالجوانــب النفســية إلًا إننًــا آثرنــا عــى الكتابــة .
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مشكلة البحث :-
إنَ البحــث يســهم في معالجــة مشــاكل عديــدة وأساســية والتــي منهــا عــدم تجريــم الســلوكيات 

غــر العمديــة الخطــرة ولا معاقبــة الأشــخاص الذيــن يرتكبوهــا  إلّا بعــد تحقــق النتيجــة فيهــا ؛ لأنَ 

ــق التجريــم والعقــاب في الجرائــم غــر العمديــة عــى تحقــق النتيجــة الضــارة ،  المــشّرع الجــزائي يعلّ

فالفاعــل يُعاقــب حينــا تحــدث النتيجــة ، ولكنــه لا يعُاقــب فيــا إذا لم تحــدث أيــة نتيجــة ماديــة 

ــر  ــدية للخط ــلامتهم الجس ــاء وس ــاس الأبري ــاة الن ــلوكه حي ــل بس ــرضّ الفاع ــى وإن ع ــة ، حت ملموس

ــلوك وإن  ــة دون الس ــا بالنتيج ــاب عليه ــلوكيات والعق ــذه الس ــم ه ــم في تجري ــشَرع يهت ، أيَ إنَ المُ

ــا ينتظــر حــدوث الــرر ، وفي ذلــك  كان خطِــراً ، فهــو لا يُجــرمّ الســلوك الخطِــر في كل الحــالات وإنَ

تعريــض المصلحــة المحميــة للخطــر ، كــا أنَ عــدم التناســب بــن تجريــم بعــض الســلوكيات الخطــرة 

ــب هــذه الحــالات تكــون  ــة في أغل ــرور ؛ لأنَ العقوب ــم الم ــا في جرائ ــا ك ــرر عليه ــاب المق ــن العق وب

بغرامــة قليلــة وغــر رادعــة الأمــر الــذي يســتوجب تحقيــق هــذا التناســب مــن خــلال تطبيــق نــص 

التجريــم الوقــائي عليهــا مــن خــلال تشــديد العقوبــة وعــدم اقتصارهــا عــى الغرامــة وذلــك بالنــص 

عــى عقوبــات ســالبة للحريــة فضــلًا عــن رفــع مبلــغ العقوبــات الماليــة .

نطاق البحث :-
يتحــدد نطــاق البحــث في دراســة نصــوص التجريــم الوقــائي الــواردة ضمــن التشريــع الجــزائي 

ــن  ــض القوان ــن بع ــلًا ع ــدّل ، فض ــنة 1969 المعُ ــم 111 لس ــات رق ــون العقوب ــداً قان ــي وتحدي العراق

العقابيــة الأخــرى ، ولذلــك ســوف يتحــدد نطــاق البحــث في نصــوص هــذه القوانــن في جانبهــا 

ع الفرنــي قــد نــص عــى هــذا النــوع مــن التجريــم في قانــون العقوبــات  الموضوعــي ؛ ولمـّـا كان المـُـشَرّ

ــه في بعــض  ــك سنُشــر إلي ــذ الأول مــن مــارس ســنة 1994 ؛ لذل ــه من ــد والمعمــول ب ــي الجدي الفرن

ــك. ــي تســتدعي ذل الحــالات الت

منهجية البحث :.
المنهجيــة الأكــر انســجاماً مــع طبيعــة الموضــوع وحداثتــه ودقتــه العلميــة والفلســفية تقــوم 

عــى الاســتعانة بالمنهــج النقــدي والمنهــج الوصفــي في القانــون الجــزائي ، عــى وفــق دراســة تســتهدف 

منــع الجريمــة قبــل ارتكابهــا ووقايــة الأفــراد منهــا مــن خــلال إرســاء سياســة جنائيــة وقائيــة ناجحــة 

لمكافحــة ظاهــرة الإجــرام في المجتمــع .

خطة البحث :
سنقســم هــذا البحــث عــى مبحثــن , إلمبحــث الأول ســيكون بعنــوان ماهيــة السياســة الوقائيــة 
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ــة لجائحــة  ــه التعريــف بالسياســة الوقائي ــا وسيقســم عــى مطلبــن : الأول ســنبن في لجائحــة كورون

ــا  ــا , أمَ ــة لجائحــة كورون ــه الطبيعــة القانوني ــاني فســيكون عنوان ــب الث ــا يخــص المطل ــا , وفي كورون

ــب  ــة في مطل ــذه الجائح ــار ه ــن انتش ــد م ــذة للح ــراءات المتخ ــم الإج ــنناقش أه ــاني س ــث الث المبح

والمطلــب الأخــر خصصنــاه لتبيــان الجرائــم التــي مــن الممكــن أن تحــدث بســبب مخالفــة التعليــات 

والإجــراءات المتخــذة للحــد مــن تفــي هــذه الجائحــة.
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المبحث الأول
ماهية السياسة الوقائية لجائحة كورونا

في البدايــة سنقســم هــذا المبحــث عــى مطلبــن الأول ســنبن فيــه التعريــف بالسياســة الوقائيــة 

ــة,  ــة الوقائي ــف السياس ــرع الأول تعري ــن الف ــى فرع ــم ع ــدوره سينقس ــذي ب ــا , وال ــة كورون لجائح

ــا, وفيــا يخــص المطلــب الثــاني فســيكون عنوانــه  إمــا الثــاني فســنبحث فيــه تعريــف جائحــة كورون

ــة  ــوني للجائح ــاس القان ــه الأول الأس ــيتضمن في فرع ــذي س ــا , وال ــة كورون ــة لجائح ــة القانوني الطبيع

والثــاني ســنتطرق فيــه إلى طــرق انتقــال وأثــار الجائحــة .

المطلب الأول: تعريف السياسة الوقائية لجائحة كورونا
ــاني  ــا الث ــة , أمَ ــة الوقائي ــف السياس ــن , الاول تعري ــى فرع ــمه ع ــب سنقس ــة المطل في بداي

ــا. ــة كورون ــف جائح ــه تعري ــنبحث في فس

الفرع الأول: تعريف السياسة الوقائية
سنبن معنى السياسة الوقائية لغة واصطلاحًا في هذا الفرع وكالآتي :   

أولًا: السياسة الوقائية لغة : 
ــك يرتبــط  ــة وبذل ــح الواجــب حايتهــا مــن قبــل الدول ــة هــي المصال تعنــي السياســة الجنائي

تحديــد هــذه المصالــح بالنظــام العــام للدولــة ؛ فهــو الــذي يبــن الحاجــات الواجــب إشــباعها ســواء 

ــو  ــا ه ــدول حايته ــى ال ــم ع ــي يتحت ــح الت ــذه المصال ــم ه ــن أه ــة ؛ وم ــة أو فردي ــت اجتاعي إكان

الوقايــة مــن الجريمــة وتقديــم أفضــل الوســائل لحايــة المجتمــع مــن مظاهــر الجريمــة , وأيضــا تهــدف 

سياســة الوقايــة مــن الجريمــة حايــة الحقــوق الأساســية لأفــراد المجتمــع وذلــك في ســبيل وضــع توجــه 

نحــو القضــاء عــى مظاهــر الحرمــان الاجتاعــي1, وتعنــي ايضًــا الوســائل والتدابــر التــي يمكــن للدولــة 

لــن تحدثهــا في فــترة زمنيــة معينــة مــن اجــل مكافحــة الجريمــة وحفــظ الامــن والاســتقرار2. 

أمــا الوقائيــة فتعنــي مــن الناحيــة اللغويــة مــن)و ق ى( أي يتقــي وتقــى , وإنَ كلمــة يتقــي 

ــة  ــيء , أو الحاي ــه ال ــى ب ــا يوق ــي م ــه , أو ه ــر حفظ ــة بالك ــه وقاي ــاه الل ــي ، ووق ــى يق كق

والصيانــة مــن الأذى الــرر، ووقايــة اســم مصــدر مــن وقــى، والوقايــة كذلــك مــا يتوقــى بــه الــيء3.

أمَــا في الطــب فتعنــي جميــع الوســائل التــي تتخــذ لاتقــاء أمــر معــن مثــل ألتطهــر أو ألتلقيــح 

ــة هــي مصــدر  ــن ســينا)الوقاية خــر مــن العــلاج (4، والوقاي ــك القــول لأب ــال عــى ذل أو العــزل ومث

)1( د. احمد فتحي سرور , أصول السياسة الجنائية , ط1, دار بيروت العربية , 1972 , ص11.

ــوث ,  ــات والبح ــز الدراس ــامية , ط1, مرك ــة الاس ــاصرة والشريع ــة المع ــة الجنائي ــات السياس ــاق , اتجاه ــدني بوس ــد م )2( محم

الريــاض ,2004, ص16. 

)3( الامام محمد بن ابي بكر الرازي , مختار الصحاح ، دار الرضوان ، حلب ، 2006 ، ص 491 .

)4( أبــو عَــيْ الحُسَــنَْ بــن عَبــد اللــه بــن الحسَــنَ بــن عَــيْ بــن سِــينَا , ويعــد ابــن ســينا مــن أول مــن كتــب عــن الطــبّ في العــالم 

وأشــهر أعمالــه كتــاب القانــون في الطــب .
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لكلمــة قولهــم )وقــي يقــي( , وقــد أخــذت مــن مــادة ) و ق ى ( وهــي التــي تــدل عــى دفــع الــيء 

عــن شيء بغــره ، وإلى ذلــك نشــر لقولهــم )اتــق اللــه( : أي توقــه , اجعــل بينــك وبينــه حــدًا أو فاصــلًا 

كالوقايــة وقيــل وقــاه اللــه وقايــة بالكــر أي حفظــه5 , وتــم ذكــر الوقايــة والإشــارة إليهــا في القــران 

الكريــم مثــل قولــه تعــالى ) يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمْ وَاخْشَــوْا يَوْمًــا لاَّ يَجْــزِي وَالِــدٌ عَــن وَلَــدِهِ وَلَا 

نيَْــا وَلَا يغَُرَّنَّكُــم بِاللَّــهِ  ۖ  فَــلَا تغَُرَّنَّكُــمُ الْحَيَــاةُ الدُّ مَوْلُــودٌ هُــوَ جَــازٍ عَــن وَالِــدِهِ شَــيْئًاۚ  إنَِّ وَعْــدَ اللَّــهِ حَــقٌّ

الْغَــرُورُ(6, وأيضــا الوقايــة) و ق ي( : وقــاه اللــه الســوء ، أي يحميــه ويقيــه , وقايــة بالكــرو الوقــاء 

ــال  ــة والحفــظ فمث ــا ووقايــة ( أي مــن الصيان ــه شــیئًا , والوقايــة ) وقي مثــل كتــاب كل مــا وقیــت ب

صانــه وســتره عــن الاذى وحــاه وحفظــه7، فهــو واق،ومــن قولــه تعــالى) مالهــم مــن اللــه مــن واق(8.

ثانيًا : السياسة الوقائية اصطلاحًا  :    
ــك  ــون ذل ــع ويك ــل ان تق ــة , أي قب ــدوث الجريم ــع ح ــم أي من ــن الجرائ ــة م ــي الوقاي تعن

بالتصــدي للأســباب الاساســية والجوهريــة التــي تكــون مســؤولة عــن تكويــن الســلوك إلاجرامــي أو 

العمــل ألجرمــي وإنً الوقايــة مــن الجريمــة مبنيــة أساسًــا عــى اســتئصال و مكافحــة العوامــل المؤديــة 

إلى الســلوك الاجرامــي فالجريمــة حقيقــة ملموســة في واقــع المجتمــع وهــي تســتند إلى حقائــق قائمــة 

فيــه وإلى أفــكار النــاس وعقائدهــم وإنَ الجريمــة تتمثــل بشــكل عــام في حالــة عــدم الانســجام مــع 

اتجاهــات المجتمــع ويجــب الوقايــة منهــا عــن طريــق عــدد مــن الإجــراءات المناســبة التــي مــن شــأنها 

إن تخلــق التآلــف الاجتاعــي بــن الفــرد والمجتمــع ، ويترتــب عــى ذلــك ان أي شيء يــؤدي إلى تقويــة 

ــة  ــة مــن الجريمــة9, والسياســة الوقائي ــف الاجتاعــي يدخــل في مجــال السياســة الوقائي ــة التآل عملي

تعــد مــن المفاهيــم الحديثــة في العلــوم الاجتاعيــة التــي يشــوبها ســوء الفهــم ؛ ولهــذا الســبب نلاحــظ 

ــوم السياســة  ــف موحــد لمفه ــان تعري ــى بي ــن ع ــاء والباحث ــل الفقه ــن قب ــاق م ــدم اتف ــاك ع ان هن

الوقائيــة ، وتعنــي منــع قيــام العمــل الجرمــي كخطــوة أولى لمنــع قيــام ألاســباب والعوامــل التــي تــؤدي 

بالشــخص إلى ارتــكاب الجريمــة10, وهــي القيــام بإجــراءات عــدة معتمديــن عــى أســلوب التخطيــط 

العلمــي مــن أجــل مواجهــة مشــكلة يتوقــع حدوثهــا أو مواجهــة مضاعفــات مشــكلة وقعــت فعــلًا أو 

كلا المعنيــن ، أو يقصــد بهــا منــع وقــوع حــدث غــر مرغــوب فيــه أو منــع حدوثــه11, ويمكــن بيــان 

)5( الازهــري ابــو منصــور محمــد بــن احمــد الازهــري الهــروي ، تهذيــب اللغــة , ) ۳۷۰ هـــ ( ، تحقيــق محمــد عــوض مرعــب ، 
ط۱ , نــشر دار احيــاء الــراث العــربي – بــيروت ، ۲۰۰۱ م ، ص۲۷۸ .

)6( سورة لقمان الاية 33. 
)7( ابــو العبــاس احمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي ، المصبــاح المنــير في غريــب الــشرح الكبــير ، )ت ۷۷۰ هـــ ( ، ط2 , نــشر 

ــيروت ، د ت ، ص 669 . ــة ، ب ــة العلمي المكتب

)8( سورة الرعد الاية 34.
)9( د . مصطفــى يوســف , المخــدرات والمجتمــع – نظــرة تكامليــة - عــالم المعرفــة ، سلســلة عــالم المعرفــة ، رقــم 205 ، المجلــس 

الوطنــي للثقافــة والفنــون ، الكويــت ، 1996 ، ص155.

)10( د. عدنان الدوري , علم العقاب والمذنبن , ط 1, منشورات ذات الساسل,1989 , ص438.

)11( د.عبد اللطيف رشاد احمد, الآثار الاجتماعية لتعاطي المخدرات،)تقدير المشكلة وسبل العاج(، ۱۹۹۹، ص۸ . 
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ــلال  ــن خ ــك م ــة ؛ وذل ــوع الجريم ــة دون وق ــة للحيلول ــراءات الاحترازي ــة الإج ــا مجموع ــا بأنهَ معناه

ــة عــر  ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــر في الأوضــاع الاجتاعي ــم التأث ــن ث ــوي للأشــخاص وم ــه الترب التوجي

السياســة الإنائيــة التــي تعطــي للفــرد حيــاة كريمــة12, ومنهــم مــن عرفهــا هــي أي فعــل مخطــط نقــوم 

ــة  ــك بغــرض الإعاق ــت قائمــة ، وذل ــات لمشــكلة هــي كان ــة أو مضاعف ــور مشــكلة معين ــل ظه ــه قب ب

الجزئيــة أو الكاملــة للمشــكلة أو لمضاعفاتهــا13, ويمكننــا تعريــف السياســة الوقائيــة بأنهًــا التدابــر التــي 

تتخــذ لمنــع ارتــكاب جريمــة مــا وبالأخــص لــدى الإفــراد الذيــن يكــون لديهــم ميــل إجرامــي أو حســب 

مــا تــدل حالتهــم الاجتاعيــة التــي تنــذر بارتكابهــم للجريمــة في وقــت قريــب .

وبعــد بيــان معنــى الوقايــة مــن الجريمــة فــإنَ هــذا يقودنــا إلى التفريــق بــن مصطلحــي الوقايــة 

ــا  ــرى , أمَ ــرة أخ ــة م ــرم للجريم ــكاب المج ــادي ارت ــم تف ــو أن يت ــم ه ــى التقوي ــان معن ــم ، ف والتقوي

الوقايــة تعنــي أن يمنــع مــن وقــوع الجريمــة أصــلًا , أمَــا مصطلــح الإصــلاح فيطلــق عــى الجهــود التــي 

ــع  ــذل لمن ــي تب ــود الت ــى الجه ــق ع ــة تطل ــم ، والوقاي ــكاب الجرائ ــود لارت ــع الع ــبيل من ــذل في س تب

ــاك  ــل يجــب أن يكــون هن ــوع جريمــة ب ــم انتظــار وق ــكاب الجريمــة لأول مــرة14, والأولى أن لا يت ارت

تدخــل قبــل وقوعهــا  واتخــاذ مجموعــة مــن التدابــر التــي يكــون هدفهــا منــع وقــوع الجريمــة15.

ــر  ــة لتوف ــة جامع ــع خط ــؤولية وض ــم مس ــع عليه ــا تق ــراد عمومً ــة والإف ــزة الدول وإنَ أجه

الرعايــة المتكاملــة للإفــراد مــن أجــل تأمــن الضبــط الاجتاعــي وهنــا يكــون دور السياســة الوقائيــة 

ــع16. ــى كل المجتم ــا ع ــؤولية تنفيذه ــع مس ــاة وتق ــي الحي ــع نواح ــمل جمي ــرام فتش ــن الإج م

)19 covid ( الفرع الثاني: تعريف جائحة كورونا
في هذا الفرع سنوضح معنى جائحة كورونا أو جائحة كوفيد 19 لغة وفقهًا واصطلاحًا .

أولًا : التعريف لغة : 
   الجائحــة وهــي كلمــة مأخــوذة  مــن الجــوح ؛ والــذي يقصــد بــه الهــلاك والاســتئصال , ويقــال 

جــاح اللــه مالــه أو أهلــه أي أهلــك بالجائحــة وتعــد مــن إحــدى المصائــب التــي يمــر بهــا الرجــل17, وإنَ 

جمــع الجائحــة هــي جوائــح وتعنــي هــذه الكلمــة بجميــع معانيهــا الانتشــار غــر المســيطر عليــه18, 
ــة  ــوم الشرطــة ، كلي ــوراه في عل ــة ( أطروحــة دكت ــة ) دراســة مقارن ــة الخطــورة الإجرامي ــي , نظري )12( د. رمضــان الســيد الألف

ــرة ، 1994 ، ص ۲۰ .  ــة ، القاه ــة الشرط ــا , أكاديمي ــات العلي الدراس

ــوم  ــار للعل ــة الانب ــور في جامع ــث منش ــة ، بح ــة الانتخابي ــن الجريم ــة م ــي , الوقاي ــرزاق ألحديث ــد ال ــري عب ــر فخ )13( د. عم

القانونيــة والسياســية ، العــدد الثالــث ، ص 104-103 .

)14( المصدر نفسه ، ص 105 

)15( د. احمد فتحي سرور , أصول السياسة الجنائية , دار النهضة العربية , 1972، ص ۲۱ 

)16( د. اکرم نشأت إبراهيم , السياسة الجنائية ) دراسة مقارنة (، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ۲۰۰۸، ص۱۷.

)17( جمال الدين ابن منظور , لسان العرب , ط1, دار الكتب العلمية ,  بيروت , 2003, ص505.
ــد الحفيــظ بقــة , إشــكاليات الحفــاظ عــى اســتقرار العاقــات في مواجهــة جائحــة كوفيــد 19 بــن التزامــات صاحــب  )18( عب

ــج34, 2020, ص551.  ــر , م ــة الجزائ ــات جامع ــة , حولي ــل ومســؤولية الدول العم
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ــة أو  ــة مؤقت ــن عل ــارة ع ــون عب ــي تك ــة الت ــبه الجائح ــة وتش ــة أو العاه ــن الآف ــة  ب ــاك صل وإنَ هن

مســتديمة تصيــب الإنســان وتجعلــه غــر قــادر عــى العمــل19.

ثانيًا :التعريف فقهًا :
إنَ مصطلــح الجائحــة يعنــي أنَ كل مــا يصيــب الثمــر بــأيَ وجــه أو صــورة فهــو يعــد جائحــة 

ســواء أكان ســارقا أم غــر ذلــك20, وهنــاك رأي آخــر يقــول إنهَــا مــا يتــم إتلافــه مــن معجــوز عــن دفعــه 

عــادة قــدرا مــن ثمــر او نبــات بعــد بيعــه21.

ثالثًا : التعريف اصطلاحًا 
ــمى  ــك يس ــدة ولذل ــاح دولا عدي ــدأ باجتي ــة ويب ــشر برع ــاء ينت ــي وب ــة ه ــد بالجائح يقص

بالجائحــة وكأنـَـه يزحــف ويصيــب عــددًا كبــراً مــن الأفــراد22, وهــو الدرجــات العليــا في الخطــورة مــن 

حيــث انتشــار فــروس كورونــا في جميــع بقــاع العــالم ولم توقفــه أي حــدود ولم يحــدد بإقليــم معــن 

وقــد اصــاب المــرض عــددًا كبــراً مــن الأفــراد عــر دول العــالم23.

ــن  ــهر ديســمر م ــل ش ــان في أوائ ــه ووه ــرة الأولى في الصــن بمدين ــرض في الم ــى الم ــد تف  وق

ــدأ  ــث ب ــروس حي ــي الف ــر تف ــة في 30 يناي ــة العالمي ــة الصح ــت منظم ــا أعلن ــام 2019 , وبعده ع

يشــكل حالــة طــوارئ عامَــه تبعــث عــى القلــق الــدولي , ومــن المعــروف أنَ مصطلــح الجائحــة تبنتــه 

ــا  ــة بأنهَ ــة واســعة الانتشــار معروف ــا فصيل ــه فروســات كورون ــرت بأنَ ــة وذك ــة الصحــة العالمي منظم

تســبب أمراضــاً تــتراوح مــن نــزلات الــرد الشــائعة إلى الاعتــلالات الأشــد وطــأة مثــل متلازمــة الــشرق 

ــه  ــم )الســارس( , وســمته بأنَ ــوي الحــاد الوخي الأوســط التنفســية )MERS( ومتلازمــة الالتهــاب الرئ

فــروس كورونــا )كوفيــد 19(24 , وفي 2020/2/24 أعلنــت الحكومــة العراقيــة عــن تســجيل أول إصابــة 

مؤكــدة بالفايــروس في محافظــة النجــف الأشرف و بعــد أيــام قليلــة تــم تســجيل إصابــات أخــرى في 

)19( افــة : كُلُّ مــا يصيــب شــيئاً فيفســده مــن مــرض أو عيــبٍ أو مــا شــابه ذلــك »آفــة العلــم النســيان , العاهــة : فســاد أو مــرض 
يقــع في الــزرع أو الماشــية أو أحــد أعضــاء الإنســان , أصحــاب العاهــات، أو أهلهــا المصابــون بهــا , للمزيــد ينظــر د. احمــد فتــح 

اللــه معجــم ألفــاظ الفقــه الجعفــري , ط1, مطبعــة المدوخــل , الدمــام , 1995, ص135. 
)20( جهــاد ســالم جريــد الشرفــات , ضوابــط جوائــح الــزروع والثــمار المبيعــة في الفقــه الاســامي , المجلــة الأرضيــة للدراســات 

ــدد3, 2013, ص240.  ــج9, الع ــامية ,م الإس

)21( المصدر السابق نفسه , ص 240 . 
)22( حيــدر عبــاس جيجــان , التكييــف القانــوني لجائحــة كورونــا دراســة مقارنــة في نطــاق الالتزامــات العقديــة , جامعــة بغــداد 

, كليــة القانــون , رســالة ماجســتير , 2022, ص 12.
)23( منــر نــر الديــن , التصــدي للوبــاء العالمــي كورونــا )كوفيــد 19( مــن خــال وســائل الضبــط الإداري العــام في الجزائــر , , 

حوليــات جامعــة الجزائــر , مــج34, 2020, ص36. 
)24( موقع منظمة الصحة العالمية باللغة العربية , سؤال وجواب عن مرض فيروس كورونا , والذي نشر عى الرابط

 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019-/question-and-answers-
hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid19 , تاريخ الدخول يوم 2022/10/27, الساعة 12 ظهرا- .
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محافظــات عراقيــة عــدة ؛ ولموجهــة هــذا الانتشــار أعلنــت الســلطات العراقيــة عــن جملــة إجــراءات 

ــع التجمعــات و التباعــد الاجتاعــي و  ــداء الكامــة و من ــل فــرض ارت للحــد مــن انتشــار المــرض مث

تقليــص ســاعات الــدوام و تخصيــص مراكــز علاجيــة للمصابــن و عــزل الحــالات مشــكوك بإصابتهــا , 

لكــن كل هــذه الإجــراءات لم تحــد مــن انتشــار الوبــاء مــا دفــع الحكومــة العراقيــة لاتخــاذ إجــراءات 

ــلاق  ــدوام و إغ ــل ال ــراءات بتعطي ــذه الإج ــت ه ــراد وتمثل ــات الأف ــدًا لحري ــر تقيي ــة وأك ــر صرام أك

المطاعــم و المقاهــي و منــع كل أشــكال التجمعــات في أيَ مــكان و فــرض حظــر للتجــوال في ســاعات 

ــد  ــة بتحــول فاشــية كوفي ــلاد.., واعترفــت الصحــة العالمي المســاء , لتقــوم أخــراً بالإغــلاق الكامــل للب

ــاء لكنهــا المــدة  19 إلى جائحــة في 11 مــارس عــام 2020 , إذ صرحــت أنــه يمكــن الســيطرة عــى الوب

والــذروة النهائيــة للجائحــة غــر مؤكــدة وقــد تختلــف باختــلاف المواقــع25, وإنَ مصطلــح الجائحــة قــد 

ــراً عــى  ــدت خطــرًا كب ــا عُ ــلًا جائحــة المــال او جائحــة النفــس ، وســميت بالجائحــة ؛ لأنه ــي مث يعن

حيــاة المواطنــن وصحتهــم26, أمَــا منظمــة الصحــة العالميــة فقــد قامــت بتعريــف وبــاء فــروس كورونــا 

:) بأنـَـه ســلالة واســعة مــن الفروســات والتــي تســبب المــرض للإنســان والحيــوان , وان فــروس كورونــا 

يســبب للبــشر أمراضًــا عديــدة ومنهــا أخطرهــا الأمــراض التنفســية والتــي تكــون اشــد مــن الأنفلونــزا 

أو مــا يســمى نــزلات الــرد27, وبهــذا يمكــن أن نعــرف جائحــة كورونــا هــي تفــي الوبــاء بشــكل واســع 

ــر  ــاء إلى مــوت عــدد كب ــذا الوب ــن به ــة المواطن ــب دول العــالم  وأدَى إصاب ــاح أغل ــر بحيــث اجت وكب

منهــم ليــس فقــط في دولــة معينــة أو قــارة وإنــا اجتــاح الفــروس جميــع قــارات العــالم , وبعــد أن 

بينــا المقصــود مــن جائحــة كورونــا نبحــث في المطلــب الآخــر ماالطبيعــة القانونيــة لجائحــة كورونــا. 

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لجائحة كورونا
ســيتضمن هــذا المطلــب فرعــن، الأول التكييــف القانــوني للجائحــة , أمَــا الفــرع الثاني ســنتطرق 

فيــه إلى طــرق انتقــال وآثــار جائحــة كورونــا . 

الفرع الأول: التكييف القانوني جائحة كورونا
ــذ  ــاء و من ــه والقض ــن الفق ــعى كل  م ــد س ــه , وق ــوني يحكم ــاس قان ــا أس ــوع م ــكل موض ل

الفــترة الأولى لتفــي هــذا الفــروس لتحليــل هــذه الجائحــة تحليــلا قانونيــا وإنــزال الوصــف القانــوني 

المناســب لهــا28, ووفــق النظريــات المعروفــة في الفقــه القانــوني التــي يمكــن تطبيقهــا في مثــل هكــذا 

ــخ  ــابق , تاري ــا , مصــدر س ــيروس كورون ــرض ف ــن م ــة , ســؤال وجــواب ع ــة العربي ــة باللغ ــة العالمي ــة الصح ــع منظم )25( موق

ــرا . ــاعة 12 ظه ــوم 2022/10/27, الس ــول ي الدخ

ــون  ــر , مــج34, القان ــات جامعــة الجزائ ــد 19( , حولي ــا )كوفي )26( ســفيان ســوالم , التأمــن ضــد خطــر جائحــة فــيروس كورون

ــد19  ,202, ص606.  ــة كوفي وجائح

)27( موقع منظمة الصحة العالمية باللغة العربية , سؤال وجواب عن مرض فيروس كورونا , عى الرابط
 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019- 

, تاريخ الدخول الساعة السادسة عرا يوم 2022/11/3. 
)28( بوزيــدة عــادل / بلغيــث رؤى, اثــار جائحــة كورونــا في توجيــه السياســة الجزائيــة في التشريــع الجزائــري ,  كلیــة الحقــوق 
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ظــروف اســتثنائية تؤثــر في تطبيــق القوانــن النافــذة و تمــس حقــوق الإفــراد والتــي يكــون لهــا تأثــر 

كبــر في مراكــز المتعاقديــن مــع الدولــة, إلاَ أنَ عمليــة تكييــف واقعــة ذات تأثــر عــام عــى الدولــة بــل 

عــى العــالم بــأسره ليــس بالعمــل الســهل اليســر إنَــا هــو عمــل فنــي دقيــق يتطلــب دراســة الظــروف 

دراســة تفصيليــة معمقــة , وقــد انقســم الفقــه القانــوني في تكييــف هــذه الواقعــة عــى فريقــن لــكل 

منهــم حججــه و أســبابه ,  لــذا فإننَــا ســنبحث في هــذا الفــرع بيــان كــون جائحــة كورونــا هــل هــي 

قــوة قاهــرة أم ظــرف طــارئ .

اولًا : جائحة كورونا هي قوة قاهرة  
في البداية نبحث معنى القوة القاهرة وهل تم تعريفها من قبل القانون , وما شروطها؟ 

ماهيــة القــوة القاهــرة : قانــون العقوبــات لم يــورد بــن مــواده القانونيــة معنــى القــوة القاهــرة 

ــورد  ــدني ن ــون الم ــا في القان ــان معناه ــل بي ــدني وقب ــون الم ــا في القان ــان شروطه ــا وبي ــم ذكره ــا ت وإنَ

ــتطيع  ــع، ولا يس ــر متوق ــي غ ــدث خارج ــي ح ــرة ه ــوة القاه ــأنَ الق ــروا ب ــاء وذك ــض الفقه آراء بع

ــذ  ــك يحــول دون تنفي ــدة ؛ وبذل ــن إرادة الإطــراف المتعاق ــه اســتقلالية ع ــون ل ــه، ويك أحــد مقاومت

الالتزامــات العقديــة بــن الطرفــن المتعاقــد والإدارة29, وإنَ نظريــة القــوة القاهــرة ترجــع تطبيقاتهــا 

إلى المنتصــف مــن القــرن التاســع عــشر، ونبــن ) إذا مــا صــادف المتعاقــد في تنفيــذ التزاماتــه صعوبــات 

ذات طبيعــة اســتثنائية خالصــة ولا يمكــن توقعهــا بــأي حــال مــن الأحــوال عنــد إبــرام العقــد، وتــؤدي 

ــا تســببه هــذه  ــل ع ــض كام ــب بتعوي ــه أن يطال ــن حق ــإنَ م ــد مســتحيلا، ف ــذ العق ــل تنفي إلى جع

ــذي  ــادث ال ــا الح ــرة بأنه ــوة القاه ــرف الق ــي فع ــه الفرن ــن إضرار(30, وبالنســبة للفق ــات م الصعوب

يخــرج عــن إرادة الاطــراف المتعاقــدة، والــذي يكــون غــر متوقــع وغــر مرتقــب ويســتحيل دفعــه، 

وبالتــالي يــؤدي إلى اســتحالة تنفيــذ الالتزامــات الأخــرى ؛ ويمكــن تعريفــه بأنهَــا واقعــة معينــة نشــأت 

بشــكل مســتقل عــن إرادة الطرفــن ولم يتوقــع حدوثهــا وبالتــالي يســتحيل تنفيــذ الالتــزام بــن الطرفــن 

ــرون ان فــترة جائحــة  ــوا ي ــرأي كان ــاني: أصحــاب هــذا ال ــق الث ــزام مســتحيلًا, رأي الفري ــح الالت ويصب

كورونــا هــي قــوة قاهــرة و ليســت مجــرد ظــرف طــارئ, بســبب أنَ الفــترة التــي مَــر بهــا العــراق أثنــاء 

تفــي هــذه الجائحــة جعلــت تنفيــذ الالتزامــات مســتحيلًا و ليــس مرهقًــا بســبب الإجــراءات الصارمــة 

التــي فرضتهــا الســلطات العراقيــة للحــد مــن تفــي الجائحــة ؛ وقــد عــرف فقهــاء القانــون في مــر 

ــزام  ــذ الالت ــذي يجعــل تنفي ــذي لا يمكــن دفعــه و ال ــع ال ــا الحــادث غــر المتوق القــوة القاهــرة. بأنهَ

مســتحيلاً, و عرفهــا اخــرون بأنهَــا حــادث مســتقل عــن إرادة الأطــراف المتعاقــدة و غــر ممكــن توقعــه 

والعلــوم السیاســیة، مخــر القانــون المقــارن والدراســات الاجتماعیــة والاســتشرافیة، جامعــة تبســة , الجزائــر , 2020 , ص6, منشــور 
 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/121574/3/34/18 عــى الموقــع الالكــروني:

اخر وقت للدخول الساعة 9 ليا 2023/2/23. 
)29( الان بينابنــت، ترجمــة منصــور القــاضي، القانــون المــدني الموجبــات والالتزامــات , ط1 ، مجــد المؤسســة الجامعيــة لدراســات 

والنــشر والتوزيــع، 2004 ، ص251.

)30( د. سليمان محمد الطماوي، الاسس العامة للعقود الادارية، دراسة مقارنة،  ط5 ، دار الفكر العربي، 1991 ، ص714 .
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و هــو يحــول بصــورة مطلقــة دون تنفيــذ مجموعــة الالتزامــات العقديــة او احــد هــذه الالتزامــات31” 

وقــد عــرفَ الفقــه العراقــي بأنَهــا  الأمــر الأجنبــي عــن المديــن و الدائــن و الغــر كالحــرب بمــا 

ينجــم عنهــا مــن احــداث ماديــة و أزمــات اقتصاديــة او صــدور تشريــع أو أمــر أجنبــي واجــب التنفيــذ 

ــاء32, ونبــن شروط تحقــق  ــوب عاصفــة أو انتشــار وب ــات أو هب ــق أو فيضان ــزال او حري أو وقــوع زل

نظريــة القــوة القاهــرة33:

عدم إمكانية التوقع أو حدث غر مرتقب. 1

أن يكون الحادث خارجًا عن  إرادة المتعاقدين. 2

استحالة الدفع )عدم إمكانية تلافي الحدث(. 3

ــق بتكييــف  ــا يتعل إمــا موقــف القضــاء العراقــي: كان موقــف القضــاء العراقــي حاســاً في م

جائحــة كورونــا إذ عــدت محكمــة التمييــز الاتحاديــة جائحــة كورونــا قــوة قاهرة34)...ومــن مصاديــق 

ــع العــالم ومنهــا العــراق وقــد اقــترن  ــا في جمي ــاء فايــروس كورون القــوة القاهــرة انتشــار وتفــي وب

ــع  ــوف والهل ــب والخ ــن الرع ــة م ــدث حال ــا أح ــه م ــص ل ــاح او دواء مخص ــود لق ــدم وج ــك بع ذل

وقــد حتــم ذلــك عــى دول العــالم ومنهــا العــراق اتخــاذ مجموعــة مــن التدابــر الوقائيــة للحــد مــن 

انتشــاره وواحــدة مــن هــذه التدابــر فــرض الحظــر الشــامل إذ يعــدَُ فــرض الحظــر الشــامل ومــا نتــج 

عنــه مــن إيقــاف الــدوام الرســمي في العــالم نتيجــة انتشــار فايــروس كورونــا قــوة قاهــرة ومــن الآثــار 

التــي ترتبــت عليهــا وقــف المــدد القانونيــة ومنهــا مــدة الطعــن في الاحــكام والقــرارات ومنهــا الطعــن 

التمييــزي) , وقــد جــاء قــرار محكمــة التمييــز الاتحاديــة هــذا لينهــي الجــدل حــول تكييــف جائحــة 

كورونــا. و يحقــق الاســتقرار في المعامــلات و بــن افــراد المجتمــع. إذ يعــد تحقيــق الاســتقرار في المجتمــع 
و المحافظــة عــى النظــام العــام و عــدم الاخــلال بــه اهــم اهــداف النظــام القانــوني35

ــن في  ــدد الطع ــع م ــاف جمي ــة, إيق ــز الاتحادي ــة التميي ــرار محكم ــى ق ــب ع ــد ترت ــا و ق ك

ــة, إذ يعــد هــذه المــدد بمواعيــد معينــة لا يمكــن تجاوزهــا و  ــة و الجزائي الاحــكام في الدعــاوى المدني

ــة لا يمكــن  ــح بات ــث تصب ــة حي ــرارات القضائي ــا ســقوط الحــق في الطعــن في الق ــب عــى انتهائه يترت

الطعــن بهــا بعــد انقضــاء هــذه المــدة المعينــة في القانــون36. والغايــة مــن تحديــد مــدد الطعــن بمواعيــد 

)31( د. سعد الشرقاوي, العقود الإدارية, دار النهضة العربية, القاهرة مر, 1998-1999, ص410.

)32( د. عبــد المجيــد الحكيــم, الموجــز في شرح القانــون المــدني, جـــ1, مصــادر الالتــزام, طـــ5, مطبعة نديــم, بغــداد, 1977, ص538؛  

د. محمــد كــمال عبــد العزيــز, التقنــن المــدني في ضــوء القضــاء و الفقــه, جـــ1, طـــ1, القاهــرة, 1980, ص784؛  د. محمــود جــمال 

الديــن زكي , عقــد العمــل الفــردي في القانــون المــدني المــري, ط3, دار النهضــة العربيــة, القاهــرة,1982, ص263 

ــرة و  ــوة القاه ــي الق ــة, نظريت ــل التقني ــة الربي ــليم- جامع ــن س ــوران / د. كاوه ياس ــة س ــف- جامع ــر شري ــيرة جعف )33( د. ام

 ilic2019.62/10.23918:doi,ــامية ــة الإس ــي و الشريع ــون العراق ــة في القان ــروف الطارئ الظ

)34( محكمة التمييز الاتحادية قرارها المرقم 14/الهيئة العامة / 2020

)35( د.  نجيب خلف الجبوري,  القانون الإداري. ص 140 . 

ــن  ــدد الطع ــى م ــا ع ــة كورون ــار جائح ــعواط. اث ــد ش ــن عبي ــير/ م. حس ــاح خض ــي صب ــوم / م. ع ــير مظل )36( م.م. اسراء خض
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ــكام  ــتقرار الاح ــاء واس ــر القض ــن س ــا: اولاً حس ــين ه ــن أساس ــق هدف ــي تحقي ــددة ه ــة مح زمني
ــة حقــوق الخصــوم )الحــق المكتســب(37 ــا حاي ــه , وثانيً الصــادرة من

وجديــر بالإشــارة ان المــشرع العراقــي لم ينــص عــى مصطلــح القوة القاهــرة في قانــون المرافعات 

بــل اســتخدم مصطلــح« انقطــاع الســر في الدعــوى« إذ نصــت المــادة 84 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 

) ينقطــع الســر في الدعــوى بحكــم القانــون بوفــاة احــد الخصــوم او بفقــده أهليــة الخصومــة او زوال 

صفــة مــن كان يبــاشر الخصومــة نيابــة عنــه الا اذا كانــت الدعــوى قــد تهيــأت للحكــم في موضوعهــا(, 

ــا هــي الا  ــا وقــف ســر الدعــوى م ــب عليه ــي يترت ــي ذكرهــا المــشرع و الت ويلاحــظ ان الحــالات الت

تطبيقــات للقــوة القاهــرة38. و هــذا مــا أيدتــه محكمــة التمييــز الاتحاديــة في قرارهــا رقــم 14/الهيئــة 

العامــة/2020 ).....حيــث يعتــر فــرض الحظــر الشــامل ومــا نتــج عنــه مــن ايقــاف الــدوام الرســمي 

في العــالم نتيجــة انتشــار فــروس كورونــا قــوة قاهــرة ومــن الآثــار التــي ترتبــت عليهــا وقــف المــدد 

ــزي( , إلَا أنَ المــشرع في  ــا الطعــن التميي ــرارات ومنه ــدة الطعــن في الاحــكام والق ــا م ــة ومنه القانوني

القانــون المــدني العراقــي بــن معناهــا : إذا أثبــت الشــخص أن الــرر قــد نشــأ عــن ســبب أجنبــي لا يــدّ 

لــه فيــه، كحــادث مفاجــئ أو قــوة قاهــرة أو خطــأ مــن المــرور أو خطــأ مــن الغــر، كان غــر ملــزم 

بتعويــض هــذا الــرر، مــا لم يوجــد نــص أو اتفــاق عــى غــر ذلــك(39, كــا نجــد أن المــشرع المــدني 

العراقــي اســتعمل مصطلــح الســبب الأجنبــي والقــوة القاهــرة إحــدى صــوره40, والى ذلــك تمــت الإشــارة 

ــرة41,  ــوة القاه ــال الق ــن في ح ــؤولية المدي ــدم مس ــي بع ــدني الفرن ــون الم ــواد في القان ــن الم ــدد م بع

وبذلــك فــإن القــوة القاهــرة هــي الحــادث الــذي لم يكــن متوقعــا ولا يكــون هنــاك يــد للشخــــــص 

فيـــــه إذ لا يســتطيع درءه، ويجعــل مــن تنفيــذ الالتــزام يصبــح مســتحيلًا.

في ظــل الوضــع الــذي عاشــه العــالم بســبب أزمــة )جائحــة كورونــا( فــأن مجلــس القضــاء الأعــى 

اتخــذ عــددًا مــن الإجــراءات الاســتثنائية التــي يجــب اتخاذهــا للتقليــل مــن مخاطــر فــروس كورونــا 

وقــد عمــم بتاريــخ 8/ 3 /2020 عــى المحاكــم كافــة باتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحــق كل مــن يخالف 

)توصيــات لجنــة خليــة الأزمــة( بخصــوص الإجــراءات التــي تــم اتخاذهــا للحــد مــن انتشــار فــروس 

 DOI: https://doi.org/10.33193/JALHSS.57.2020.201  بالأحكام القضائية
اخر دخول 2022/12/1 .

)37( د. عي حسن خلف, ا. سلطان عبد القادر الشاوي. المبادئ العامة في قانون العقوبات. صـ83-82

)38( القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي , الاثار القانونية لاعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة. منشور عى الموقع الالكروني
 DOI: https://www.hjc.iq/view.67830 ,  أخر دخول 2022/12/1.

)39( المادة 165 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 .

ــاء  ــض لعــدم الوف ــه بالتعوي ــا حكــم علي ــزام عين ــذ الالت ــد أن ينف ــزم بالعق ــادة 168 ) إذا ا ســتحال عــى الملت )40( إذ نصــت الم

بالتزامــه مــا لم يثبــت إن اســتحالة التنفيــذ قــد نشــأت عــن ســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه ( , كذلــك المــادة 221 التــي بينــت وقــد 

تــم ذكرهــا انفــاً.

ــه  ــذه لالتزام ــن لا يكــون مســئولا، الا إذا كان عــدم تنفي ــي عــى إن المدي ــون المــدني الفرن ــن القان ــادة 1147 م )41( نصــت الم

راجعــا لــه, ونصــت المــادة 1148 عــى إن المديــن لا يكــون مســئولا عــن التعويــض إذا لم يقــم بتنفيــذ التزامــه بســبب خارجــي 

ليــس منســوبا لقــوة قاهــرة.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الخامسة2023 العدد )22(

189

الملف القانوني
كورونــا, كــا شــدد عــى اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحــق المخالفــن لحظــر التجــوال, وبالإجــراءات 

التــي تــم اتخاذهــا فأنــه عــد جائحــة كورونــا قــوة القاهــرة42, وعليــه تعــد القــوة القاهــرة احــد أســبابها 

انتشــار وبــاء ونشــر بذلــك إلى إن هنــاك البعــض مــن الفقهــاء مــن عرفهــا بالأمــر الأجنبــي ومثــال عــى 

ذلــك الحــرب ومــا تنتــج عنهــا مــن أزمــات أو إحــداث أو وقــوع زلــزال أو فيضــان أو انتشــار وبــاء43.

وهنــاك أســباب عــدة تتوفــر في الفعــل فيعــد قــوة قاهــرة ويمكــن عــد فــروس كورونــا منهــا 

ــر الممكــن  ــن غ ــك م ــا44ً, وكذل ــراد دخــل في انتشــاره اي يكــون الســبب خارجي وهــي إلا يكــون للإف

ــه45. ــذي يرتب ــع انتشــاره وأخــراً اســتحالة دفــع الــرر ال توقعــه او من

ثانياً : جائحة كورونا هي ظرف طارىء 
الظــرف الطــارئ يُقصــد بــه هــو مــا يلحــق التــرف بعــد وجــوده مــن ظــروف ماديــة بــشرط 

أنَ تكــون مغايــرة لتلــك الظــروف وقــت النشــوء، وغالبــاً ماتحــدث في العقــود الزمنيــة أوعقــود المــدة، 

فيتراخــى تنفيــذ الالتزامــات في هــذه العقــود لفــترات زمنيــة، ويكــون من المحتمــل أن تحــدث مجموعة 

مــن الأحــداث التــي لم تكــن مــن المتوقــع حدوثهــا ، مــا يجعــل تنفيــذ الالتــزام الناشــئ عنهــا مرهقــاً 

للمديــن ؛ ولهــذا أجــاز المــشرع للقــاضي مراعــاة لهــذه الظــروف، أنَ يتــم ايــراد الالتــزام المرهــق إلى 

الحــد المعقــول، ويكــون ذلــك بإعــادة المتعاقديــن إلى الحالــة المتوازنــة التــي كانــوا عليهــا عنــد انعقــاد 

العقــد , وبخــلاف ذلــك لا يجــوز التمســك بنظريــة الظــروف الطارئــة46, إمــا الفقــه فأشــار إلى الأخــذ 

ــة  ــزام. بدلال ــدة في الالت ــة العــذر( , وأشــار إلى مــواد عدي ــا اســم )نظري ــق عليه ــة واطل بهــذه النظري

ــة  ــة الظــروف الطارئ ــرون ان نظري ــرأي ي ــون المــدني 47, ان أصحــاب هــذا ال ــة في القان النصــوص الآتي

هــي الوصــف المناســب لتكييــف جائحــة كورونــا و الوضــع القانــوني الــذي يمكــن ان تتبعــه الدولــة في 

التعامــل مــع الافــراد في اثنــاء تفــي جائحــة كورونــا.

ــن  ــة  وب ــة الظــروف الطارئ ــم 40 لســنة 1951 نظري ــي رق ــون المــدني العراق ــد عــرف القان  ق

شروطهــا في المــادة 2/146 )عــى انــه اذا طــرأت حــوادث اســتثنائية عامــة لم يكــن في الوســع توقعهــا 
)42( مقالة منشورة عى الموقع الالكروني الدكتور فتحي عي فتحي, كورونا بن الظروف الطارئة والقوة الراهنة

 , https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/rights/55724 ,
جامعة الموصل , كلية الحقوق , 2020 , تاريخ الدخول الساعة 9 مساءا .

)43( رشــا نعيــم حافــظ , تأثــير جائحــة كورونــا عــى عقــد الاشــغال العامــة )دراســة مقارنــة ( , رســالة ماجســتير , كليــة القانــون 

والعلــوم السياســية , الجامعــة العراقيــة , 2022, ص19.

)44( اشــارت الى ذلــك المــادة 211 مــن القانــون المــدني العراقــي )اذا اثبــت الشــخص ان الــرر قــد نشــأ عــن ســبب اجنبــي لا يــد 

لــه فیــه كآفــة ســماوية او حــادث فجــائي او قــوة قاھــرة او فعــل الغیــر او خطــأ المتــرر كان غیــر ملــزم بالضــمان مــا لم يوجــد نص 

او اتفــاق عــى غیــر ذلــك) ؛ ونفــس المــادة في القانــون المــدني الفرنــي والتــي تحمــل الرقــم 1148 مــدني فرنــي . 
(45)  Benoit francis-paul le droit admimi strarive francis ,paris ,196 ,p617

)46( د. فاضل شاكر التميمي , نظرية الظروف الطارئة بن الشريعة والقانون , رسالة ماجستير , بغداد , 1969, ص50. 

)47( مــادة )168) : اذا اســتحال عــى الملتــزم بالعقــد ان ينفــذ الالتــزام عينــا حكــم عليــه بالتعويــض لعــدم الوفــاء بالتزامــه مــا لم 

يثبــت اســتحالة التنفيــذ قــد نشــأت عــن ســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه، وكذلــك يكــون الحكــم إذا تأخــر الملتــزم في تنفيــذ التزامــه=



190

الملف القانوني ) covid19 ( السياسة الوقائية ودورها في مواجهة جائحة كورونا

و ترتــب عــى حدوثهــا ان تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي, وان لم يصبــح مســتحيلاً, صــار مرهقــاً للمديــن 

بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة جــاز للمحكمــة بعــد الموازنــة بــن مصلحــة الطرفــن ان تنقــص الالتــزام 

المرهــق الى الحــد المعقــول ان اقتضــت العدالــة ذلــك, ويقــع باطــلاً كل اتفــاق عــى خــلاف ذلــك( , إمــا 

شروط تحقــق نظريــة الظــروف الطارئــة48:

أن يكون العقد من العقود المستمرة التنفيذ او العقود الفورية التنفيذ وكان تنفيذه مؤجلًا. 1

أن تجد في اثناء تنفيذ العقد ظروف او حوادث استثنائية عامة .. 2

أن لا يكون في الوسع توقع هذه الظروف و الحوادث الاستثنائية عند ابرام العقد . 3

أن تجعل هذه الظروف و الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين لا مستحيلًا .. 4

امــا المــشرع العراقــي فــراه ذهــب الى عــد العقــد يكــون صحيحــا لازمــا بمعنــى ليــس لاي مــن 

اطرافــه ان يســتغل بفســخه او تعديلــه والرجــوع عنــه بارادتــه المنفــردة مــالم يكــن هنــاك اتفــاق او 

نــص يقــي بغــر ذلــك , امــا اذا طــراء اثنــاء تنفيــذ الالتــزام حــادث اســتثنائي عــام لم يكــن في الوســع 

توقعــه وترتــب عليــه جعــل الالتــزام مرهقــا للمديــن بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة جــاز للقــاضي بعد 

الموازنــة بــن مصلحــة الطرفــن ان ينقــص الالتــزام المرهــق الى الحــد المعقــول متــى اقتضــت العدالــة 

ذلــك49, وهنــاك عــدة أوجــه للاختــلاف بــن تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة ونظريــة القــوة القاهــرة 

, حيــث اشــترطت لتطبيــق نظريــة القــوة القاهــرة أن يكــون تنفيــذ الالتــزام أصبــح مســتحيلا اســتحالة 

ــاً  ــح مرهق ــزام أصب ــذ الالت ــون تنفي ــا أن يك ــي لتطبيقه ــة فيكف ــة الظــروف الطارئ ــا نظري ــة، ام مطلق

ويمكــن تنفيــذه ولكــن مــع حــدوث شيء مــن الــرر ويصعــب الوصــول إلى حــد الاســتحالة النســبية 

دون الوصــول إلى حــد الاســتحالة المطلقــة, كــا تــم ملاحظــة إن تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة هــو 

وقتــي وانتقــالي، فــلا يكــون أثــره دائمـًـا بــل قــد ينتهــي بتعديــل العقــد أو تأجيلــه للحــد الــذي ينتفــي 

)48( د. عبــد المجيــد الحكيــم , الأســتاذ عبــد الباقــي البكــري , الأســتاذ المســاعد محمــد طــه البشــير, الوجيــز في نظريــة الالتــزام 

في القانــون المــدني العراقــي. الجــزء الأول. 

)49( صت المادة )146( الى أن: 

1- اذا نفــذ العقــد كان لازمــا ولا يجــوز لأحــد العاقديــن الرجــوع عنــه ولا تعديلــه الا بمقتــى نــص في القانــون او بالــراضي, 2 - 

عــى انــه إذا طــرأت حــوادث اســتثنائية عامــة لم يكــن في الوســع توقعهــا وترتــب عــى حدوثهــا ان تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي، وان 

لم يصبــح مســتحياً، صــار مرهقــا للمديــن بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة جــاز للمحكمــة بعــد الموازنــة بــن مصلحــة الطرفــن ان 

تنقــص الالتــزام المرهــق الى الحــد المعقــول ان اقتضــت العدالــة ذلــك، ويقــع باطــا كل اتفــاق عــى خــاف ذلــك.

36- حيــث جــاء في البدائــع ))فاَلْإجَِــارةَُ تنَْفَسِــخُ بنفســه )) بنفســها ( أو تحَْتـَـاجُ إلَى الفَْسْــخِ قــال بعَْــضُ مَشَــايِخِنَا  تنْفَسِــخُ بِنَفْسِــهَا 

ــوَابُ أنََّــهُ ينُْظَــرُ إلَى العُْــذْرِ إنْ كان يوُجِــبُ العَْجْــزَ عــن المُْــيِِّ في مُوجَــبِ العَْقْــدِ شَرعًْــا بِــأنَْ كان  وقــال بعَْضُهُــمْ لَا تنَْفَسِــخُ وَالصَّ

ــدِ  ــعِ اليَْ ــىَ قطَْ ــكَنَتْ وَعَ ــمَّ سَ ــتكََتْ ثُ ْسِ إذَا اشْ ــرِّ ــعِ ال ــارةَِ عــى قلَْ ــهَا كــما في الْإجَِ ــضُ بِنَفْسِ ــارةَُ تنُْتقََ ــا فاَلْإجَِ ــه حَراَمً ــيُِّ في المُْ

رٍ لم يوُجِبْــهُ العَْقْــدُ  ــنُ نـَـوْعَ ضََ المتآكلــة إذَا بــرأت ) برئــت ( وَنحَْــوِ ذلــك وَإنِْ كان العُْــذْرُ بِحَيْــثُ لَا يوُجِــبُ العَْجْزذلــك لكَِنَّــهُ يتَضََمَّ

ــو بكــر بــن مســعود الكاســاني  ــد يراجــع عــاء الديــن، أب ــاضِي)) , للمزي ــخِ القَْ ــه إلَى فسَْ ــاجُ في ــلْ يحُْتَ ــخِ وَهَ ــخُ إلاَّ بِالفَْسْ لَا ينَْفَسِ

الحنفــي الملقــب بـــ »بملــك العلــماء« , كتــاب بدائــع الصنائــع ترتيــب الشرائــع , ط1, 1327ه, مطبعــة الجــمالي , مــر , دار الكتب 

العلميــة .
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معــه الــرر اللاحــق بأحــد الإطــراف أو بــكل ألإطــراف بصفــه مؤقتــة ومعلقــة بــزوال الســبب، بينــا 

ــز مــشروع التجــارة  ــد مي ــذ , وق ــة وباســتحالة التنفي ــادةً بالديموم ــوة القاهــرة تتصــف ع ــة الق نظري

بــن القــوة القاهــرة التــي هــي حــوادث خارجيــة تجعــل تنفيــذ الالتــزام مســتحيلًا ولا يمكــن توقعهــا 

ولا يمكــن دفعهــا أو تجنبهــا وبــن الحــوادث الجريــة التــي هــي حــوادث داخليــة خاصــة بالمديــن«50. 

ــوة  ــا , فالق ــد به ــلا يعت ــا، وإلا ف ــا خارجيً ــون حدثً ــب أن تك ــرة يج ــوة القاه ــأن الق ــه، ف علي

القاهــرة حــادث لا يكمــن توقعــه ولا يســتطاع دفعــه، الأمــر الــذي يدفــع الى التســاؤل هــل جائحــة 

ــاء؟ ــون والقض ــرة« في القان ــوة قاه ــر »ق ــد – 19(، تعُت ــا )كوفي كورون

 مــن هنــا ومــع بيــان المقصــود مــن كل مــن القــوة القاهــرة او الظــرف الطــارئ فنحــن هنــا 

إمــام أشــكال قانــوني حــول عــد جائحــة كورونــا  coved 19ظرفــاً طارئــاً أم قــوة قاهــرة , ففــي العــراق 

هنــاك أكــر مــن رأي ومنهــا خليــة الأزمــة عــدت الوضــع الحــالي الــذي عشــناه في 2020 قــوة قاهــرة 

ــاذ  ــم باتخ ــة المحاك ــى كاف ــخ 8/ 3 /2020 ع ــم بتاري ــد عم ــى كان ق ــاء الأع ــس القض ــا انَ مجل , ك

الإجــراءات القانونيــة بحــق مــن يخالــف )توصيــات لجنــة خليــة الأزمــة( بخصــوص الإجــراءات المتخــذة 

ــة بحــق  ــا ان القضــاء شــدد عــى اتخــاذ الإجــراءات القانوني ــا, ك ــروس كورون ــن انتشــار ف للحــد م

المخالفــن لحظــر التجــوال , وهــذه الإجــراءات توحــي بمــا لا يقبــل الشــك بــأن القضــاء الأعــى العراقــي 

ــاً  ــاره ظرف ــا ذهــب رأي آخــر52, إلى اعتب ــوة قاهــرة«51 ؛ بين ــد– 19(، »ق ــا )كوفي يعــد جائحــة كورون

طارئــا53ً, وتــم تأجيــل دعــاوي المحاكــم الإداريــة , أمًــا مجلــس القضــاء الأعــى فقــد عالــج النقــص بــأن 

قــام بإصــدار بيــان تشريعــي في قانــون المرافعــات العراقــي المرقــم 41 /ق/ أ في 2020/4/6 وقــرر فيــه 

إيقــاف سريــان المــدد القانونيــة للطعــون في الإحــكام طيلــة فــترة تعطيــل الــدوام الرســمي واعتبــارا مــن 

تاريــخ18 /3 /2020عــى أن يتــم اســتئناف الريــان في بــدء الــدوام الرســمي بعــد ان يتــم زوال الحظــر 

, وقــد عــدَ فــترة تعطيــل الــدوام الرســمي فــترة انقطــاع للمرافعــة لكافــة الدعــاوي لحــن زوال الســبب, 

ومــن هنــا وجــدت الباحثــة بأنــه لا يوجــد معيــار دقيــق يمكــن اعتــاده عــى اعتبــار الوضــع الحــالي 

ــدم  ــع وع ــتحالة التوق ــا اس ــن وه ــان في شرط ــا يلتقي ــص أنه ــارئ وبالأخ ــرف ط ــرة أم ظ ــوة قاه ق

إمكانيــة الدفــع وكونهــا ســببا يختلفــان في أن القــوة القاهــرة تجعــل التنفيــذً  خارجيــاً لا علاقــة لأراده 

الإطــراف فيهــا وتجعــل الالتــزام مســتحيل , بينــا تجعلــه الظــروف الطارئــة مرهقــاً لأحــد الإطــراف 

أو لكليهــا وعــى القــاضي ان ينظــر لــكل حالــة عــى وجــه مســتقل , إمــا ماســنتناوله في الفــرع الثــاني 

هــو ألأســباب وطــرق انتشــارها وإعراضهــا فــروس كورونــا

)50( المذكرات الإيضاحية لمشروع التجارة، ص209

)51( د فتحي عي فتحي, مدرس القانون المدني , كلية الحقوق , الموصل , مقال منشور عى الرابط الالكروني,
 https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/rights/55724 ,  علما إن تاريخ الدخول 2023/2/23 الساعة4عرا . . 

)52( د. مريــم محمــد أمحمــد و د. عامــر عاشــور عبــد اللــه , القــرار الاداري بفــرض حظــر التجــوال وأثــره عــى عقــد الإيجــار ) 
وبــاء كورونــا أنموذجــا ( بحــث منشــور في مجلــة كليــة القلــم الجامعيــة ، المجلــد 9 ، العــدد 5 ,   2021

)53( تــم الإشــارة الى ذلــك في الأمــر الــوزاري ) كــما فعــل مجلــس الدولــة العــراق بالعــدد 751 في 2020/3/5 والــذي تضمــن في 
مقدمتــه (....بالنظــر للظــروف الطارئــة .... الى الــخ
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الفرع الثاني: طرق انتقال وأثار جائحة كورونا
اولاً : طرق انتقال فروس كورونا  

يمكن إن نوجز الطرق التي أدَت إلى الانتشار وأهمها 

إن الفــروس المســبب لمــرض كوفيــد 19 ينتــشر بســهولة بــن الأفــراد فقــد أظهــرت الدراســات 

بانتقالــه  بشــكل رئيــس مــن شــخص لآخــر وخصوصًــا الذيــن يتعاملــون عــن قــرب أي )ضمــن مســافة 

6 إقــدام أو متريــن( وينتــشر كذلــك عــن طريــق الــرذاذ التنفــي الــذي يخــرج مــن الشــخص المصــاب 

حــن يســعل أو يعطــس , ويمكــن للفــروس الانتشــار عنــد لمــس ســطح يغطيــه الفــروس ثــم لمســت 

فمــك أو انفــك أو عينــك , ولكــن هــذا الخطــر يكــون منخفضــاً ويمكــن للفــروس ان ينتــشر مــن شــخص 

مصــاب لم تظهــر عليــه إعــراض المــرض ويمكــن إن ينتقــل مــن شــخص مصــاب لكــن لم تظهــر عليــه آثــار 

المــرض بعــد كــا انــه مــن الممكــن ان تصــاب بالفــروس مرتــن أو أكــر54, ويمكــن أن ينتقــل مــن إلام 

المصابــة إلى الجنــن الــذي تكــون حامــل فيــه ويكــون الانتقــال مــن خــلال طريــق المشــيمة او إثنــاء 

الــولادة أو الإرضــاع55.

ثانيًا : آثار جائحة كورونا 
   إنَ جائحــة كورونــا شــكلت مشــكلة عالميــة أدت الى توقــف حركــة الأمــوال والإعــال بجميــع 

انحــاء العــالم وبذلــك انعكســت آثارهــا عــى الالتزامــات التعاقديــة فأمًــا أن أدت إلى فســخها أو تأجيلها 

أو تعديــل التزاماتهــا وكان العــذر هــو وجــود قــوه قاهــره أو ظــرف طــارئ هــذا إذا كان العقــد قــد 

اجــري قبــل الجائحــة لكــن أصبــح تنفيــذه مرهقــاً لعــدم توقــع الســبب .

كــا هــو معــروف إن للإنســان  حقوقًــا عديــدة ومنهــا حقــه في الحيــاة وفي الحريــة وفي العيــش 

وفي الأمــن وفي الصحــة وغرهــا مــن الحقــوق ...  فــلا يجــوز المســاس بهــذه الحقــوق أو الاعتــداء عليهــا 

ــد عــى الحقــوق  ــه الطــوارئ فحصــل قي مــن قبــل أي طــرف , ولكــن مــع إعــلان وزارة الصحــة لحال

والحريــات التــي تحميهــا الدســاتر الوطنيــة والمواثيــق الدوليــة بســبب الأخطــار المحيطــة والتــي منهــا 

ــر  ــا أدت لاتخــاذ تداب ــاه البــشر وعندمــا ظهــرت جائحــة كورون ــي قــد تهــدد حي ــا الت فــروس كورون

وإجــراءات وقائيــة واحترازيــة للحــد مــن العــدوى وأصــدرت أغلــب الحكومــات إجــراءات وعقوبــات 

قانونيــه ليتــم التأكــد مــن احترامهــا56.
)54( د. فــرح عبــد اللطيــف عطيــة , المســؤولية الجنائيــة الناشــئة عــن نقــل فــيروس الايــدز )دراســة مقارنــة ( كليــة الحقــوق , 

جامعــة الإســكندرية , 2011, ص47 . 

ــة بالأقــر عضــو  ــا الدول )55( د. محمــد جريــل إبراهيــم , الحمايــة الجنائيــة للوقايــة مــن الأوبئــة , نائــب رئيــس هيئــة قضاي

الجمعيــة المريــة لاقتصــاد الســياسي والإحصــاء والتشريــع عضــو الجمعيــة المريــة للقانــون الجنــائي , القاهــرة  العــدد الرابــع: 

جــمادي الأول 1443هـــ / 2021م , ص5.

)56( المجلــة الدوليــة للبحــوث القانونيــة والسياســية – الإجــراءات القانونيــة والاحرازيــة لمواجهــة جائحــة كوفيــد 19, منظمــه 
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المبحث الثاني
سياسة دول العالم في مواجهة جائحة كورونا

اتبعــت الــدول والعديــد مــن المظلــات سياســة معينــة حــول مواجهــة هــذه الجائحــة ســواء 

مــن خــلال التصــدي والمعالجــة , وبشــكل عــام فــإنَ مــؤشرات المــرض تظهــر بعــد يومــن مــن الإصابــة 

ــشر  ــك ن ــب آخــر يمكن ــن جان ــب وم ــن جان ــة , هــذا م ــترة بالحضان ــا, وتســمى هــذه الف إلى 14 يومً

عــدوى فــروس كوفيــد 19 قبــل أن تظهــر عليــك الأعــراض. أمَــا مــا تشــتمل مــؤشرات المــرض والأعــراض 

ــى, الســعال, الشــعور بالتعــب, قــد تتضمــن الأعــراض المبكــرة لفــروس كوفيد-19فقدان  الشــائعة: الحُمَّ

حاســة التــذوق أو الشــم, وإنَ هــذه الأشــياء أصبحــت بديهيــة لأنَ جميــع إفــراد العــالم ومــن ضمنهــا 

العــراق عــاش المــرض والأعــراض .

ــض  ــادة. فبع ا إلى ح ــدًّ ــة ج ــن خفيف ــد 19 ب ــراض كوفي ــدة أع ــتراوح ح ــن أن ت ــن الممك وم

الأشــخاص لا يُصابــون ســوى بأعــراض قليلــة , وقــد لا يُصــاب آخــرون بــأي أعــراض عــى الإطــلاق، ومــع 

هــذا فيمكنهــم نــشر المرض)نقــل المــرض دون ظهــور الأعــراض عليهــم( وقــد تتفاقــم الأعــراض، مثــل 

ــا ,  ضيــق النفــس والتهــاب الرئــة لــدى بعــض الأشــخاص بعــد بدايــة ظهــور الأعــراض بأســبوع تقريبً

لهــذا سنقســم هــذا المبحــث عــى مطلبــن الأول نبحــث فيــه الإجــراءات المتخــذة للحــد مــن انتشــار 

ــم الناتجــة عــن مخالفــة هــذه الإجــراءات. ــاني ســيكون الجرائ الجائحــة , والمطلــب الث

المطلب الأول: الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الجائحة
ــاء المنتــشر والثــاني  ســنبن في هــذا المطلــب بيــان موقــف المنظمــة العالميــة للصحــة مــن الوب

ســيكون ضعــف القطــاع الصحــي.

الفرع الأول: موقف المنظمة العالمية للصحة من الوباء المنتشر
  إنَ القانــون قــد كفــل حقــوق الإنســان وجعــل لــكل فــرد الحــق في الصحــة ، والتعليــم والحيــاة 

... والــزم الــدول باتخــاذ تدابــر لمنــع تهديــد الصحــة العامــة، وتقديــم الرعايــة الطبيــة لمــن يحتاجهــا 

, وفي الوقــت ذاتــه اقــر القانــون القيــود التــي تفُــرضَ عــى بعــض مــن هــذه الحقــوق؛ ولكــن تكــون 

في ســياق التهديــدات الخطــرة للصحــة العامــة وحــالات الطــوارئ العامــة التــي تهــدّد حيــاة الأمــة، 

بحيــث يكــون بالإمــكان تريرهــا عندمــا يكــون لهــا أســاس قانــوني، وتكــون ضروريــة للغايــة ، ولا يكــون 

تطبيقهــا تعســفيا ولا تمييزيــا، ولفــترة زمنيــة محــددة، مــع وجــوب احــترام كرامــة الإنســان , ومــن هــذا 

المنطلــق نجــد أنّ فــروس كورونــا اتضــح بمــدى اتســاعه وخطورتــه، ويرقــى إلى مســتوى تهديــد للصحــة 

العامــة وبالإمــكان تريــر فــرض قيــود عــى بعــض الحقــوق، مثــل تلــك التــي نجمــت عــن فــرض الحجــر 

الصحــي أو العــزل الــذي حــد مــن حريــة التنقــل.

تعــد المنظمــة العالميــة للصحــة الســلطة التوجيهيــة والتنســيقية ضمــن منظومــة الأمــم المتحــدة 

الصحة العالمية , 2017 و صفحه 19 .
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فيــا لــه علاقــة بالمجــال الصحــي، وبالأخــص بعــد إعــلان وجــود فــروس كورونــا والــذي تأثــرت بــه 

جميــع دول العــالم وقــد قامــت المنظمــة بإعــلان حالــة الطــوارئ وأشــارت بوقتهــا إلى وجــود لقاحــات 

عــدة57.

فالســؤال الــذي يطــرح اليــوم فضــلًا عــن مــا عشــناه مــن أزمــة صحيــة واقتصاديــة , وأزمــات 

أخــرى.. لمــن تــم إنتــاج الــدواء اليــوم؟

فالرعايــة الصحيــة هــي مبدئيــا مــن أهــم مهــام الــدول والحكومــات بمستشــفياتها لكــن نلاحــظ 

أن هنــاك منافسًــا لهــا لتقديــم أفضــل الخدمــات الصحيــة ؛ لمــا يملكــه مــن أجهــزة طبيــة متطــورة فضــلًا 

عــن غــلاء هــذه الأخــرة هــذا الأمــر غــر النمــط الاســتهلاكي للخدمــات الصحيــة ، فضــلًا عــن العامــل 

ــة  ــات الصحي ــذه الخدم ــة ه ــة بفاعلي ــادة الثق ــلال زي ــن خ ــك م ــرضى , وذل ــن الم ــي للمواطن النف

ــوى  ــة قص ــي لأهمي ــط الصح ــد إن للتخطي ــذا نج ــة, وله ــة العام ــن الصح ــا في تحس ــورة ودوره المتط

ــة، ان  ــة الصحي ــا يســاعد في إدارة المخاطــر وتحســن جــودة العــلاج والرقاب ــاء ، هــذا م ــة الوب لمجابه

مرتكــزات التخطيــط الصحــي نذكــر أهمهــا :

جمع البيانات عى أساسا النمو الديموغرافي لعملية المسح وتشكيل عينات . 1

يجب أن تكون المعلومات وبائية كنسبة الوفيات وسرعة انتشار العدوى لإجراء الدراسات.. 2

معرفة وحر الموارد الصحية لمعرفة مستوى خط الدفاع.. 3

الفرع الثاني: ضعف القطاع الصحي
ــن  ــاطة وتضام ــل دور الوس ــذا بفض ــا وكان ه ــا ونجاحه ــت نجاعته ــة أثبت ــة الصيني أنَ التجرب

المجتمــع في مجــال التوعيــة التــي أشــارت إلى التفاعــل الإيجــابي مــن أجــل تجــاوز الظــروف الطارئــة 

ــتعجال  ــاسي واس ــت قي ــل بوق ــى التنق ــاعدتهم ع ــة س ــات إلكتروني ــراد بتطبيق ــد ألأف ــم تزوي ، إذ ت

طلباتهــم اليوميــة بطريقــة ســهلة وبســيطة لم تســتدعِ خروجهــم مــن المنــازل ، وكذلــك ســاعدت هــذه 

التطبيقــات عــى معرفــة الأشــخاص المصابــن والابتعــاد عنهــم بمســافة معينــة لتجنــب العــدوى ؛ بينــا 

أكــدت الســلطات الصينيــة أن مــن أكــر الطــرق فعاليــة لوقــف الفــروس هي »الحجــر الصحــي«، إلا أن 

الجائحــة بــدأت بالتــرب لباقــي دول العــالم ، وأعلنــت المنظمــة العالميــة للصحــة ان نســبة الإصابــات 

بــدأت بالتزايــد وكالاتي: - 

ــكا 99611  ــا , بلجي ــا 909561 مصاب ــا , إيطالي ــا .,  فرنســا 22770 مصاب إســبانيا 65173 مصاب

ــات  ــة الوفي ــة 9399325 أمــا عــن حصيل ــات المتحــدة الأمريكي ــا , الولاي ــا 33667 مصاب ــا , ألماني مصاب

فقــد تجــاوزت 66000 حالــة عالميــا وقــد تصــدرت إيطاليــا عــدد الإصابــات وعــدت الأكــر تــررا حيــث 

)57( مهند أحمد حلوش وعبد الرؤوف الوابدة ، »اقتصاديات الصحة«، ط1، المكتبة الوطنية، عمان، 4002 ، ص63. 
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أحصــت 99000 مــن الوفيــات في وقــت وجيــز , إمــا في فرنســا لصــد الموجــة الثانيــة، تــم إطــلاق برنامــج 

التحاليــل عــن طريــق المســالك للــرف الصحــي لمعرفــة نســبة العــدوى و محــاصرة المناطــق الموبــوءة 

ــى  ــاً ، وأضح ــدِ نفع ــة إلَا أنَ لم تج ــراءات وقائي ــدة إج ــذت ع ــد اتخ ــدول فق ــة ال ــا بقي ــا58ً, أمَ صحي

الفــروس يخيــم عــى شــوارع المــدن ، وتــم إغــلاق المصانــع وتعطلــت المطــارات والســفن، إذ شــلت 

حركــة النقــل بنســبة 90 %مــا عــدا الإعانــات، حتــى العالقــن في دول أجنبيــة اســتعصت دولهــم باتخــاذ 

إجــراءات فرديــة مــا دام الفــروس منتــشر فضــلًا عــن هــذه الظــروف الصعبــة التــي عاشــها العــالم، إلا 

أنــه هنــاك أخلاقيــات العمــل بالمهــن والخدمــات الصحيــة رغــم امتــلاء المستشــفيات ودعمهــا بملحقــات 

مجهــزة لتلقــى المــرضى، فــإن المستشــفيات مســؤولة عــن أي أضرار أو إيــذاء للأشــخاص ماعــدا منتهــي 

ــة التــي طبقــت في ظــل  ــة والصحي ــح القوانــن والأنظمــة المعمــول بهــا59, امــا الإجــراءات الوقائي لوائ

جائحــة كورونــا فقــد كان هدفهــا إعــداد الرامــج الوقائيــة العلاجيــة لتطويــر الصحــة العامــة وتقويــة 

ــك عــن  ــز ، فتــم ذل ــع أفــراد المجتمــع دون أي تميي ــة مــن الأمــراض والإعاقــات لجمي المناعــة وللوقاي

ــدوره ينقســم عــى نوعــن مــن الرامــج :  ــذي انقســم ب ــة وال ــة الصحي ــم برامــج الرعاي ــق تقدي طري

الرامــج العامــة والخاصــة60, امــا الإجــراءات الوقائيــة فقــد كانــت لهــا صفــة غــر ثابتــة ومنتظمــة لأنهــا 

ذات طبيعــة اتصاليــة مــع الحــالات المرضيــة المســتجدة لكوفيــد19 والمشــاكل التــي صاحبــت انتشــار 

ــن الحجــر  ــا ب ــن ســنة م ــر م ــالم ولأك ــي دول الع ــانى شــأنه شــأن باق ــد ع ــراق فق الجائحــة , وفي الع

الصحــي التــام والجــزئي الى ان أصبــح الخطــر كبــرا عــى المجتمــع بمشــاكل أخــرى ومــن نــوع آخــر ومــن 

أهمهــا مثــلاً ارتفــاع مســتوى الفــق , وكذلــك الجريمــة كالرقــة والســطو عــى المحــلات التجاريــة  . 

ــات المحــلات ؛ بســبب  ــار لواجه ــن دم ــة المتحــدة م ــات الأمريكي ــا شــهدته الولاي ــا م خصوصً

ــق الفــوضى,  ــاس إلى اقتحــام معظــم المتاجــر وخل ــم الن ــذي دفعه ــة والجــوع ال ــاع نســبة البطال ارتف

ويضــاف لهــا زيــادة في حــالات الطــلاق , الانتحــار وبالأخــص في جــل المجتمعــات الغربيــة ؛ لضعــف 

ــب  ــا التع ــاف له ــن , ويض ــبة للمصاب ــة بالنس ــة الصحي ــور الحال ــة إلى تده ــي بالإضاف ــوازع الدين ال

ــة  ــن ينــى أي احــد التضحي ــق عليهــم اســم )الجيــش الأبيــض( إذ ل والإرهــاق للكــوادر الطبية،وأطل

والجهــد مــن أجــل إنقــاذ المصابــن، إلا إن فقــد الكثــر مــن الكــوادر الطبيــة مــن عنــاصره ؛ جــراء ازديــاد 

ــة ، فقــد ســجلت فرنســا أول وفــاة لأطبائهــا هــذا الأمــر دعاهــا إلى طلــب  حــالات العــدوى و الإصاب

المســاعدة مــن المتقاعديــن وذوي الخــرة, فضــلًا عــن التزامهــا بتعويــض ضحايــا الأخطــاء الناجمــة عــن 

نشــاط جميــع المرافــق العامــة الطبيــة61.

)58( وكان هــذا حســب تقريــر المنظمــة العالميــة للصحــة حــول تطــور تفــي و بــاء كورونــا كوفيــد 19 في بلــد الصــن بتاريــخ  

ــد راجــع الموقــع الالكــروني للمنظمــة 2020 , للمزي
 https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 تاريخ الدخول  2023/2/25 . 

ــوم  ــة العل ــر , كلي ــولاي الطاه ــعيدة , د. م ــة س ــون , جامع ــة مت ــدون , مجل ــن خل ــة اب ــدوق , جامع ــد الص ــيرة عب )59( د.خ

الاجتماعيــة والإنســانية , الإجــراءات الوقائيــة والصحيــة في ظــل جائحــة كورونــا كوفيـــــد 19, ص 28-27. 

)60( بسام عبد الرحمن المشاقبة , الإعام الصحي ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 2011 , ص44, 

)61( وليــد مــروة المخــروصي، »التزامــات الدولــة عــن الخطــأ الطبــي«، مجلــة كليــة القانــون والعلــوم السياســية , جامعــة الانبــار= 
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المطلب الثاني: الجرائم الناتجة عن مخالفة هذه الإجراءات
عنــد تجريــم الســلوك الضــار مــن قبــل المــشرع ، يتطلّــب تجريــم الســلوك حتــى وان لم يصــل 

ــك لتــلافي مــا  ــة ، إنــا فقــد بتعرضــه للخطــر ؛ وذل ــة الإضرار الفعــي بالمصلحــة المحمي بعــد إلى مرحل

يُحتمــل وقوعــه مــن نتائــج مســتقبلية ضــارة62, ونجــد هــذا واضحــا في نصــوص قانــون العقوبــات63. 

ــاس  ــاة الن ــة حي ــو حاي ــه ه ــعى لتحقيق ــذي يس ــدف ال ــه واله ــشّرع كان غايت ــظ أن الم يلاح

وســلامتهم مــن التعــرضّ للخطــر الــذي قــد يصيبهــم ومــن النتائــج التــي تترتــب عليــه ، وخــر دليــل 

ــت  ــداء إلى حــدوث نتيجــة ضــارة تمثّل ــا إذا أدى هــذا الاعت ــة في ــه بتشــديد العقوب ــك قيام عــى ذل

بمــوت إنســان لتكــون العقوبــة الإعــدام ، بينــا تكــون العقوبــة اخــف في غــر هــذه الحالــة كالســجن 

المؤبــد أو المؤقــت64، إن هــذا النــص يتــم تطبيقــه بمجــردّ التعريــض للخطــر وقبــل حــدوث أي ضرر ، 

أمــا في حالــة حــدوث الــرر فــإن ذلــك يــؤدي إلى تشــديد العقوبــة المقــررة كــا ذكرنــا انفــاً ، ولذلــك 

عاقــب المــشّرع بالســجن المؤبــد أو المؤقــت عندمــا يتــم التعريــض العمــدي للخطــر الــذي يهــدد حيــاة 

النــاس وســلامتهم ولــو لم يحــدث الــرر، ولكنــه قــد شــدد العقوبــة لتكــون الإعــدام عندمــا ينتــج ضرر 

عــن فعــل التعريــض للخطــر يتمثّــل بمــوت إنســان65.

وعنــد الرجــوع للقصــد الاحتــالي فقــد اختلــف فقهــاء القانــون الجنــائي فيــا يتعلــق بتحديــد 

نطــاق القصــد الاحتــالي ومــدى النتائــج التــي يلقــى عبؤهــا عــى الجــاني66, إمــا مايخــص التعريــف 

في قانــوني العقوبــات الفرنــي ، فقــد اتجــه الفقــه الفرنــي إلى القــول بانــه لتوافــر القصــد الاحتــالي 

ــون ،  ــا القان ــب عليه ــة يعاق ــة معين ــداث نتيج ــاشرا إلى إح ــدا مب ــاني قص ــدى الج ــون ل ــد أن يك ،لاب

فتحــدث بذلــك نتيجــة أخــرى متوقعــة تتجــاوز مــا أراده ، فــإذا لم يكــن لــدى الجــاني قصــد مبــاشر، فــلا 

يتــم مســألته إلا عــن جريمــة غــر عمديــة ، وأصحــاب هــذا الــرأي هــم الذيــن لا يقــرون بوجــود القصــد 

الاحتــالي ، لأن مــا وصفــوا بــه القصــد الاحتــالي هــو في الواقــع القصــد المتعــدي67. 

=ص446 نــص برنامــج الأمــم المتحــدة المشــرك المتعلــق بفــيروس نقــص المناعــة البشريــة »الإيــدز« بجنيــف بتاريــخ 40 مــارس 
ــاء  Covid 19 العالمــي وذلــك بوضــع اســراتيجيات  2020 , والبلــدان إلى اعتــماد نهــج قائــم عــى حقــوق الإنســان لمعالجــة وب
عــى المجتمعــات لاحــرام حقــوق وكرامــة الجميــع، تهــدف هــذه الوثيقــة إلى مســاعدة الحكومــة والمجتمعــات والجهــات الفعالــة 

عــى وضــع تدابــير لاحتــواء الوبــاء.
)62( د. عبــد الســتار يونــس الحمــدوني ، الحمايــة الجنائيــة للبيئــة , دراســة مقارنــة في الأحــكام الموضوعيــة ، دار الكتــب القانونيــة 

، مــر ، 2013 ، ص 109 – 110 .
)63( نصــت المــادة 351 مــن قانــون العقوبــات ) يعاقــب بالســجن المؤبــد أو المؤقــت مــن عــرضّ عمــداً حيــاة النــاس أو ســامتهم 
للخطــر بوضعــه مــواد أو جراثيــم أو أي شيء آخــر مــن شــأنها أن يتســبب عنهــا المــوت أو ضر جســيم بالصحــة العامــة في بــر 
أو خــزان ميــاه أو مســتودع عــام أو أي شيء آخــر معــد لاســتعمال الجمهــور ، وتكــون العقوبــة الإعــدام إذا نشــأ عــن ذلــك مــوت 

إنســان( .
)64( نصت المادة 405 من قانون العقوبات العراقي عى أن من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.

)65( هذا ما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 351 من قانون العقوبات العراقي أنفة الذكر .
)66( د. فــراس عبــد المنعــم عبــد اللــه  , د. ألاء نــاصر حســن ، القصــد في الجريمــة الإرهابيــة , بحــث منشــور في مجلــة العلــوم 

ــون , 2014، ص58  ــة القان ــة ,مج29,جامعــة بغــداد , كلي القانوني
)67( د. أكــرم نشــأت إبراهيــم، القواعــد العامــة في قانــون العقوبــات المقــارن، المرجــع الســابق، ص281 ؛ د. عــي محمــد جعفــر، 

قانــون العقوبــات الخــاص، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــشر والتوزيــع ، ط1 ، 1987، ص88 . 
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ــي  ــا ، فه ــالي في فرنس ــد الاحت ــرة القص ــه فك ــت علي ــذي قام ــأ ال ــا الخط ــح لن ــا يتض ــن هن م

ــن  ــاشر م ــه مســاوياً للقصــد المب ــة وبكون ــه القانوني ــة هــذا القصــد ولا تعــترف بقيمت تتجاهــل طبيع

حيــث المســؤولية العمديــة ، وتحــدده عــى نحــو تبتعــد فيــه عــن طبيعتــه ونطاقــه الــذي يميــزه عــن 

ــائي68. ــواع القصــد الجن باقــي أن

ــه  ــص علي ــالي إذ ن ــال القصــد الاحت ــاً حي ــي فنجــده ســلك ســبيلاً مختلف ــا المــشرع العراق  ام

وبصــورة صريحــة فـــي الفقــرة ب مـــن المــادة 34 قانــون عقوباتــه  بقولــه ) تعـــد الجريمــة عمديــة 

ــذا نجــده  ــا (69، وبه ــلاً المخاطــرة بحدوثه ــه قاب ــدم علي ــه فأق ــة لفعل ــج إجرامي ــع الفاعــل نتائ إذا توق

ــص  ــراءة الن ــن ق ــا م ــح لن ــوع70, يتض ــذا الموض ــل في ه ــاد أو تأوي ــى كل اجته ــق ع ــع الطري ــد قط ق

الســابق أن المــشرع العراقــي قــد تبنــى فكــرة القصــد الاحتــالي وجعلــه مســاوياً  للقصــد المبــاشر مــن 

حيــث المســؤولية الجنائيــة ، بــشرط أن يكــون الفاعــل قــد توقــع نتائــج إجراميــة لفعلــه فأقــدم عليــه 

قابــلاً المخاطــرة بحدوثهــا ، أي أن للقصــد الاحتــالي عنريــن هــا توقــع النتيجــة الجرميــة ، وقبــول 

المخاطــرة بحدوثهــا , وهنـــاك مــن أضــاف عنــراً ثالثــاً هــو إرادة الفعــل الــذي قـــام بــه الجــاني71, أمــا 

ــز في العــراق مــن القصــد الاحتــالي فتبــن مــن خــلال بعــض القــرارات  عــن موقــف محكمــة التميي

أنهــا نهجــت نهجــاً قضائيــاً مســتقراً بتطبيــق أحــكام القصــد الاحتــالي أينــا توافــرت عنــاصره، فقضــت 

تطبيقــاً لذلــك في قــرار لهــا) يســأل المتهــم عــن إصابــة شــخص آخــر غــر المجنــي عليــه ولــو لم يقصدهــا 

إبتــداءً مأخــوذاً بقصــده الاحتــالي(، وقضــت كذلــك ) إذا أتفــق المتهــم مــع جنــاة آخريــن عــى ضرب 

المجنــي عليــه عــى رأســه بــالآلات راضــه وجارحــة وأدى فعلهــم إلى تهشــيم جمجمتــه وقتلــه وعوقــب 

بعضهــم بعقوبــة القتــل العمــد مــع ســبق الإصرار فيعاقــب المتهــم بالعقوبــة ذاتهــا ولــو أقتــر دوره 
عــى المراقبــة عنــد التنفيــذ لكونــه قــد توقــع النتيجــة التــي حصلــت وقبــل بهــا (72

)68( د. محمــد ســامي النــراوي ، المصــدر الســابق ، ص188؛ قــرار محكمــة التمييــز المرقــم 1041/جنايــات/1975 في 1976/4/20 
منشــور في مجموعــة فــؤاد زكي عبــد الكريــم ، المصــدر الســابق، ص42

)69( وضمــن هــذا الاتجــاه المــشرع الأردني في المــادة 64 واللبنــاني في المــادة 89 والســوري في المــادة 188 والمــشرع اليمنــي في المــادة 
9 مــن قانــون العقوبــات اليمني . 

)70( وهنــاك مــن يــرى خــاف ذلــك ويطالــب المــشرع العراقــي بالاســتغناء عــن تعريــف القصــد الاحتــمالي وتــرك أمــره للفقــه 
والقضــاء والمبــادئ العامــة أســوة بمذهــب المــشرع المــري / فــراس عبــد المنعــم عبــد اللــه ، المرجــع الســابق ، ص59 .

ــات  ــون العقوب ــعدي، شرح قان ــد الس ــابق ، ص111/ د. حمي ــع الس ــعدي ، المرج ــة الس ــر : د. واثب ــك أنظ ــات ذل )71( في تفصي
الجديــد، النظريــة العامــة، المرجــع الســابق، ص248 / د. عــي حســن الخلــف ود. ســلطان عبــد القــادر الشــاوي، المرجــع الســابق، 

ص347 . 

)72( للمزيــد ينظــر , د. ضــاري خليــل محمــود، الوجيــز في شرح قانــون العقوبات-القســم العــام، دار القادســية للطباعــة- بغــداد 

،1982، ص77 ؛ أما موقــف الشريعــة الإســامية الغراء مــن القصــد الاحتــمالي :أختلــف الفقهــاء المســلمون حــول القصــد الاحتــمالي، 

فالشــيعة الإماميــة لا يســلمون بالقصــد الاحتــمالي في جريمــة القتــل العمــد ويــرون عــى وجــوب توجــه نيــة الجــاني للقتــل ، وقــد 

ســار معهــم في هــذا الاتجــاه أبــو حنيفــة والشــافعي ، أمــا الإمــام أحمــد فقــد ســلم بالقصــد الاحتــمالي في جريمــة القتــل العمــد في 

موضعــن فقــط : الأول إذا أخطــأ الجــاني في الفعــل ، كــما لــو أراد أن يقتــل زيــداً فلــما رمــاه أخطئــه وأصــاب عمــراً بــشرط أن يكــون 

زيــد معصــوم الــدم )وهــو مــا يقابــل في القانــون الوضعــي الخطــأ في توجيــه الفعــل ( ، والثــاني : إذا كان الخطــأ في ظن الفاعــل ، كأن 

يقصــد قتــل زيــد فيقتــل عمــر عــى إنــه زيــد ، بــشرط أن يكــون زيــد معصــوم الــدم )وهــو مــا يقابــل في القانــون الوضعــي الخطــأ 

في الشــخص ( ، أمــا مذهــب الأمــام مالــك فيتســع للقصــد الاحتــمالي في جريمــة القتــل العمــد ، لأن القتــل لديــه عمــد وخطــأ=  
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وعليــه فــأن مــن يقــوم بشــكل عمــدي إي بقصــد بوضــع أيــة مــواد أو جراثيــم أو أي شي آخــر 

ضــار بالصحــة البشريــة في بــر أو خــزان للميــاه أو أي شيء آخــر معــد لاســتعال النــاس ، فإنــه يخضــع 

لنــص التجريــم ويتــم عاقبــه بالعقوبــة المقــررة الا وهــي الســجن المؤبــد أو المؤقــت ، ولــو لم تحــدث 

ــه ،  ــة نتيجــة ضــارة تترتــب عــى فعــل الوضــع للمــواد ، لأن ارتــكاب الفعــل يكفــي لتجريــم فاعل أي

لان ســلوكه يحمــل مــن الخطــورة التــي تهــدد حيــاة النــاس وســلامتهم الصحيــة مــا يــرر تجريمــه ، 

وبــرف النظــر عــاّ يترتــب عليــه مــن نتائــج ضــارة بالمصالــح المحميــة .

ومــن الجديــر بالملاحظــة ان المــشرع حســناً فعــل عندمــا لم يحــدد لنــا المــواد الضــارة ولا المــكان 

الــذي يتــم وضعهــا فيــه وتــم ذكرهــا عــى ســبيل المثــال73.

ومــن الجديــر بالملاحظــة أيضــا إن المــشّرع العراقــي عمــل عــى تجريــم حــالات التعــرض للخطــر 

أي بســبب مــن خطــأ الجــاني نتيجــة الإهــال ، فالجــاني يعاقــب عــى ســلوكه الخطِــر ولــو لم تحــدث 

النتيجــة الضــارة ؛ لأنــه قــد تســبب بخطئــه في تعريــض حيــاة النــاس وســلامتهم للخطــر مثــل ارتــكاب 

ــل إلى  ــؤدِ الفع ــو لم ي ــع ، ول ــراد في المجتم ــاة الأف ــر بحي ــر م ــرض خط ــشر م ــأنه ن ــن ش ــل م أي فع

إصابــة أي فــرد مــن الأفــراد بالمــرض بســبب مــن نــشره ، وبغــض النظــر عــن تحقــق النتيجــة الضــارة 

المتمثّلــة بالإصابــة بهــذا المــرض ، فالتجريــم الوقــائي مــن المــرض يطُبّــق عــى حالــة التعــرض للخطــر وان 

لم يحــدث الــرر74, ومــن هــذا النــص يتضــح لنــا أن المــشّرع قــد جــرمّ حالــة التعــرض لعمــدي وغــر 

العمــدي للخطــر وذلــك بارتــكاب إي فعــل مــن شــأنه نــشر مــرض خطــر مــر بحيــاة الأفــراد ، وهنــاك 

شروط عديــدة يجــب توافرهــا مــن أجــل معاقبــة الجــاني ، ويمكــن إجالهــا أن يقــوم هــذا الشــخص 

ــكاب فعــل ، ويجــب أن يكــون مــن شــأن هــذا الفعــل نــشر مــرض ، إن يكــون المــرض  متعمــداً بارت

ــاة الأفــراد ، فــإذا توافــرت هــذه الــشروط يتــم معاقبــة الجــاني بالحبــس مــدة لا  خطــراً ومــراً بحي

تزيــد عــى ثــلاث ســنوات , ونتفــق مــع هــذا الــرأي الــذي يقــول عنــد ارتــكاب الجــاني للفعــل الــذي 

مــن شــأنه نــشر مــرض يكفــي لتطبيــق نــص التجريــم ولــو لم ينتــشر هــذا المــرض ؛ لأنَ ســلوكه يعــد 

ســلوكاً مجرمــاً وخطــراً وذلــك بــرف النظــر عــاّ إذا انتــشر المــرض أو لم ينتــشر ، طالمــا فعلــه المتعمّــد 

قــد عــرض حيــاة النــاس وصحتهــم للخطــر, وهــذا ماعشــناه في ظــل جائحــة كورونــا كوفيــد 19 حيــث 

حــل هــذا الوبــاء في كل منطقــة مــن دول العــالم واســتعصى أمــره بمــرور الوقــت في إيجــاد لقــاح فعــال 

مــا عــدا المضــادات الحيويــة التــي تــم إنتاجهــا وتطويرهــا في المختــرات الطبيــة , ولبــس الكامــة .

=ولا يعــرف القتــل شــبه العمــد , قــرار محكمــة الجنايــات المرقــم 856/جنايــات/1974 في 1974/5/26 منشــور في مجموعــة فــؤاد 

زكي عبــد الكريــم لأهــم المبــادئ والقــرارات لمحكمــة التمييــز في العــراق ، دار القادســية للطباعة-بغــداد ، 1982، ص26 . 

)73( مــن شــأنها أن يتســبب عنهــا المــوت أو ضر جســيم بالصحــة العامــة ( ) أو أي شيء آخــر معــد لاســتعمال الجمهــور ( , م 

351 مــن قانــون العقوبــات العراقــي النافــد .

)74( للمزيد يراجع نص المادتن 368 و369 من قانون العقوبات العراقي . 
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الخاتمة
النتائج

طبيعــة هــذه الفــروس و قدرتــه عــى التحــور و طــرق و سرعــة انتشــاره و العــدوى منــه. بينــت . 1

صعوبــة الســيطرة عليــه  ومنــع تفشــيه حتــى مــع اقــى طــرق الوقايــة التــي تمثلــت بالإغــلاق 

العــام في اغلــب دول العــالم.

المشــاكل و التأثــرات التــي خلفهــا فــروس كورونــا عــى مختلــف مجــالات الحيــاة الاجتاعيــة و . 2

الاقتصاديــة و السياســية فلــم تقتــر إضراره عــى الجانــب الصحــي فقــط بــل امتــدت لتشــمل 

جميــع مفاصــل الحيــاة الاجتاعيــة 

تأثــر المنظومــة القانونيــة بفــروس كورونــا في جميــع دول العــالم بصــورة شــملت اغلــب فــروع . 3

القانــون )المــدني- الجنــائي-الإداري... الــخ (.

ــون بخصــوص . 4 ــه والقان ــن رجــال الفق ــا ب ــا جــدالًا و خلافً ــف جائحــة كورون ــار موضــوع تكيي أث

ــذي أدى إلى  ــر ال ــون الخاصــة بالظــروف الاســتثنائية الأام ــات القان ــم وفــق نظري الوصــف الملائ

اختــلاف الوصــف القانــوني لجائحــة كورونــا مــن دولــة الى أخــرى , ألا انَ موقــف المــشرع العراقــي 

ــا و تكييفهــا وفــق أكــر النظريــات  ــا دقيقً جــاء حاســا في وصــف هــذه الجائحــة وصفــا قانونيً

القانونيــة انســجاما لهــذه الظــروف, إذ يحســب للمــشرع العراقــي ولمحكمــة التمييــز الاتحاديــة 

الرعــة و الدقــة في تكييــف فــترة جائحــة كورونــا.

التوصيات:
ــي . 1 ــتهلاك الصح ــيد الاس ــرورة وترش ــالات ال ــص في ح ــة وبالأخ ــات الصحي ــم السياس ضرورة رس

ــة. ــة الاجتاعي ــق العدال ــرارات مــن اجــل تحقي ــة في اتخــاذ الق ــالإدارة المركزي وعــدم التشــبث ب

ــة . 2 ــا متاح ــم نشره ــي يت ــا والت ــروس كورون ــة بف ــات المتعلق ــع المعلوم ــون جمي ــي أن تك ينبغ

ــكل  ــى ش ــون ع ــة, فتك ــراءة والكتاب ــدون، الق ــخاص لا يجي ــك للأش ــا في ذل ــدة، بم ــات عدي وبلغ

محــاضرات توعويــة تثقيفيــة مثــل الإعلانــات التلفزيونيــة بلغــة الإشــارة عــر مترجمــن مؤهلــن؛ 

ــيّ  للأشــخاص الصــمّ أو  ــة التواصــل الن ــي تشــمل إمكاني ــف الت ــر الهات ــات ع وإتاحــة الخدم

الذيــن لديهــم صعوبــة في الســمع, اســتخدام عمليــات التواصــل بلغــة بســيطة لتحقيــق أفضــل 

ــوات  ــاذ خط ــى اتخ ــاعدتهم ع ــرة  لمس ــم صغ ــون أعاره ــال تك ــاً للأطف ــن خصوص ــم ممك فه

ــة أنفســهم. لحاي

نقــترح عــى المــشرع العراقــي إضافــة نــص التجريــم الوقــائي العــام إلى نصــوص قانــون العقوبــات . 3

أســوة بالمــشّرع الفرنــي ، ويكــون النــص كالتــالي : ) كل مــن عــرضّ النــاس لخطــر حــال بالمــوت 
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الملف القانوني ) covid19 ( السياسة الوقائية ودورها في مواجهة جائحة كورونا

أو الجــروح التــي قــد تــؤدي إلى قطــع عضــو أو عاهــة مســتديمة يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل 

عــن ســنة وبغرامــة لا تزيــد عــى مليــون دينــار أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن (.

ــوع . 4 ــذا الموض ــية ه ــك لحساس ــت ؛ وذل ــى الانترن ــات ع ــة بالإصاب ــات الخاص ــشر المعلوم ــدم ن ع

ولأنــه يشــكل خطــرا عــى الأشــخاص المصابــن، لا ســيا مــن هــم في مواضــع ضعــف وتهميــش في 

المجتمــع , والتأكيــد عــى أن يكــون الاســتخدام المناســب للبيانــات الصحيــة الشــخصية محكومــا 

بضانــات قانونيــة قائمــة عــى الحقــوق والحريــات  .

إتباع المعاير الحقوقية الخاصة بالحجر الصحي، والإغلاق الجزئي والتام.. 5

تجهيــز البنــى التحتيــة الصحيــة لمواجهــة مثــل هــذه الأزمــات مســتقبلا و تجنــب المراكــز المؤقتــة . 6

التــي يتــم تجهيزهــا إثنــاء الأزمــات لتفــادي تكــرار مــا حصــل خــلال فــترة تفــي جائحــة كورونــا.

وضــع الخطــط الخاصــة بالأحــوال الاجتاعيــة للمواطنــن في مثــل هــذه الظــروف حيــث شــاهدنا . 7

ــى  ــن ع ــة للمواطن ــاة الاجتاعي ــى الحي ــا ع ــة كورون ــا جائح ــي خلفته ــة الت الإضرار الاجتاعي

المســتوى المعيــي.

اتخاذ الإجراءات القانونية وفق أحكام المادة )368( من قانون العقوبات75.. 8

اتخــاذ عــدد مــن الإجــراءات القانونيــة بحــق المصابن بالفــروس والممتنعــن عن تقديــم المعلومات . 9

إلى الجهــات الطبيــة المختصــة لمعالجتهــم والقيــام بالإجــراءات اللازمة للحجــر الصحي.

التأكيــد عــى الجهــات الأمنيــة المختصــة عــى تنفيــذ حظــر التجــوال بشــكل كامــل وإلقــاء . 10

القبــض عــى كل مــن يخالــف ذلــك بالتعــاون مــع المحاكــم الخافــرة التــي ســوف تتابــع تنفيــذ 

حظــر التجــوال.

)75( بحــق لــكل مــن يتســبب بنــشر هــذا الفــروس مــن خــلال قيامــه ببــث الشــائعات الكاذبــة حــول الإصابــات بالمــرض أو 

الاســتهزاء بخطورتــه أو تشــجيع الافــراد عــى التجمعــات بــأي شــكل مــن الأشــكال , والتــي منعتهــا لجنــة الأمــر الديــواني بالرقــم 

)55( لســنة2020.


